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یشغل اللون مكانة مھمة في أوجھ النشاط في الحیاة العامة والخاصة جمیعھا، ویعد 

احد أھم العناصر الرئیسیة التي تمكن الإنسان من التعامل مع عناصر الكون ، یمیز بھا بین 

المتشابھات والموجودات في الطبیعة ، ومن خلالھ یعبر عن المساحات والكتل ویمیز بین 

  .بعاد مشاعره ومواقفھ وفي الفنون ثلاثیة الأ

 ةالباطنییعد علم الألوان من احد العلوم الإنسانیة التي تربط الفن بمكونات الإنسان 

الخفیة، ولھا أیضا التأثیر في شخصیتھ وتكوینھ، فاللون ھو احد الطرق التي یتوصل بھا 

ارتباطا وثیقا، وقد یكوّن احد صفاتھا  بالھیئةویرتبط اللون . الإنسان إلى فھم ما یحیطھ

الأساسیة أو ھویتھا أحیانا وكما للھیئات والأشكال أبعادھا وقیاساتھا فان للألوان أبعادھا 

ھا الفیزیائیة أیضا، وكما ترتبط الأشكال بعلاقات وأسس علمیة إنشائیة وفنیة فان وخصائص

للألوان إنما یأتي من  أو الفنان فان استخدام المصمم ،لذا .للألوان علاقتھا ونظمھا أیضا

حاجتھ للبحث عن التأثیر البصري لإثارة الغریزة المثالیة للرؤیة والتوفیق بین الھدفین 

في للتصمیم باعتماده الألوان كأداة لھا قدرتھا على جذب النظر واستثارة الجمالي والوظی

الاھتمام بتناقضھا أو انسجامھا وقدرتھا في التعبیر عن الأفكار أو الإیحاء بھا، أي أن ھناك 

  .ترابط دقیق مابین الأسس الفنیة والنفسیة 

ا رأملیس  ة،شعر الحوفي خاصالإن حضور الألوان في الشعر القدیم عامة و في   

اعتباطیا، خاصة من الوجھة السیمیائیة، لان اللون یمتلك سیمیاء تشكیلیة خاصة و نوعیة، 

كما إن استعمال . لعبة المعنى بین ما ھو بیّن و ما ھو مضمر إنتاجتمارس ھوایتھا في 

 أداءعالیة ، ینھض بمھمة  أدائیةذو طبقة  إبداعياللون في النص الشعري یعّد بمثابة نسق 

یجب على  ، لذاو القارئ المتمیز ھو القادر على فك شفرات ھذه الرسالة. الرسالة الشعریة

بالثقافة و البعد السوسیولوجي و الجغرافي و حتى  الإلماممترجم ھذا النوع من القصائد 

  .ھذا النوع من القصائد إلقاءالحقبة الزمنیة التي تم فیھا 
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، رالتلقي الحالذي یحكمھ ن التواصل نوع مھي الترجمة  أنیرى بعض المنظرون   

یكون النص ھو صاحب الكلمة العلیا  الأحیانفیھ و في بعض  الأساسيیكون للمتلقي الدور 

. اللغویة و ترجمة السیاق الثقافي و في ھذا الصدد ولدت المنازعات و التفرقة بین الترجمة

ھي تواصل ثقافي،  وأعبور بین ثقافات ھي الترجمة أن ون روني لادمیرال حیث یرى ج

  .تكون مادة لغویة محضة أنذلك لان اللغة ولیدة سیاق ثقافي قبل 

المترجم یسعى فیھا  نحد كبیر بالنظریة الأدبیة  لأ إلىالترجمة الشعریة مرتبطة  إن  

من المترجمین الذین  آخرمتجددة للتعبیر و ھنالك نوع  أشكالھدف جمالي من خلال  إلى

 إلى، ھذا ما یقید الأصلص  بنفس الطریقة التي رتبت بھا في یسعون لترتیب عناصر الن

              حد كبیر حریة المترجم في التعامل مع النص، و یطمس كل ما یدل على شخصیتھ 

 .الأمانةو مع ذلك فعلى المترجم التزام 

یعد البحث في الشعر الجزائري أشبھ بمخاطرة إذ یتطلب من الدارس معایشة تلك   

 .الألوان من أسرار و خبایا خاصة بتوظیف ھعن قرب و طول أمد لما تحملالنصوص 

ر و استحالتھ فذ كرنا على سبیل ارتأینا ذكر أھم الدراسات و النظریات حول ترجمة الشع

المثال المنظر جورج مونان وتنویھھ على أھمیة الأمانة في الترجمة الشعریة و تفادي 

ثم اعتماد إستراتیجیة الترجمة الأدبیة حسب ما أتى بھ  خاصة الشعبي منھ الترجمة الحرفیة 

  . لادمیرال

جدیدة وعمیقة، منھا إشكالیة یعتبر الحوفي میدانا لإقامة بحوث تبلورھا إشكالات 

من دور كبیر في بناء الصورة الشعریة و إثراء تجربة الشاعر  ھاللون لما یشكلترجمة 

وني جاء من باب تقویة لفالاستعانة بالعنصر ال .بمعان جدیدة تعبر عن حالاتھ النفسیة

و لا تزال تعبّر عن إعجاب الشاعر بطبیعتھ الألوان كانت  حیث و تعزیزھا الدلالات 

                     حالتھ النفسیة فارتسمت ملامح اللون بالنفس فرحا و حزنا في صیغ صریحة أوالخلابّة، 

على ون و إمكانیة  ترجمتھ للّ   اءرالشع قة توظیفا جعلنا نتساءل عن حقیأو تلمیحیة ممّ 

  :النحو التالي
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 كیف یتمّ انتقاءالھائلة التي تحملھا الألوان؟ و دلالات إلى أي مدى یمكن ترجمة ال -

 ؟لھا المكافئات المناسبة

كیف یُوفّق المُترجم ما بین تباین الثقافات و المستویات اللغویة في كل من النص  -

  ستھدف و ما أثر ذلك في ترجمة التراكیب اللونیة ؟المصدر و النص المُ 

التي تعكسھا أسماء الألوان في  ترجم نفس القیمة الجمالیةھل یعكس النص المُ  -

  ؟النص المصدر 

ترجمة " :  ـبو سمنا موضوعنا  ومن اجل الإجابة عن ھذه الجملة من التساؤلات  

و من الأسباب  ،"- أنموذجا الشعر الحوفي -أسماء الألوان في الشعر الشعبي الجزائري

انھ في بادئ الأمر كان مجرد قناعة ذاتیة  كونھ  عالباعثة على اختیارنا لھذا الموضو

مترامي الأطراف في المجال الأدبي و حتى في حیاتنا الیومیة ، ینضاف إلى الأسباب تعدد 

ترجمات النص الحوفي و تباینھا و اختلاف توجھات مترجمیھ مما زكى فضولنا في 

و         الاھتمام بموضوع دراسة ترجمات النص الحوفي و التراكیب اللونیة بصفة خاصة،

  .التي اتسمت بالنذرة على مستوى الدراسات 

و على ھذا الأساس اعتمدنا على مُدونة شَكّلھا الباحث المختص في الأدب المغاربي 

صوص الحوفي من ، فقد نقل ن"مراد یلس شاوش" عموما و في الشعر الحوفي بالتحدید 

المنطوق إلى المكتوب، بل و ألحقھا بترجماتھ إلى اللغة الفرنسیة و جمع كل ذلك في كتابھ 

  : الموسوم بـ

« Le Hawfi Poésie féminine et tradition orale au Maghreb » 

 Haoufi chants »الموسوم بـ " محمد الحبیب حشلاف"كما استعنّا كذلك بكتاب الباحث 

de femmes d’Algérie »  و الذي جمع نصوص الحوفي و صنفھا حسب مواضیع

و كانت ترجمات الباحثین منطلق دراستنا التحلیلیة . معینة و أرفقھا ھو كذلك بترجماتھ

أن  مقام الدراسة التي نحن بصدد الخوض فیھا یلزمنا بإتباع بعض من  و علیھ رأینا .النقدیة

قد الترجمات و رائدھا انطوان بارمان و ھذا حتى في نالتي تتمثل مناھج دراسة الترجمة و 
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شعر اللإنارة طریق بحثنا حول دراسة ترجمة بعض الألوان في  نتمكن من تبیین معالمھا

المترجم الفنیة و الترجمیة و اللغویة و الثقافیة في إمكانیات الحوفي  قصد الوقوف على 

  .شعر الحوفيالالتعامل مع 

ا أن نقسم بحثنا إلى فصلین نظریین حیث خصصنا الفصل ارتأین ،لانجاز ھذا العمل   

لمبحثین تطرقنا في الأول للون و " و علاقتھا بالتراث الألوان ماھیة" : ـالأول الموسوم ب

عن فیھ تحدثنا  ، واللون لغة و اصطلاحا و أدبا تعریف مدلولاتھ و صفاتھ ذلك من خلال 

اللون قدیما و كذا عن رمزیة الألوان و دلالاتھا و أیضا عن حضور اللون في اعتبار 

  . القصیدة الشعریة 

و    "الخصوصیات اللغویة و الثقافیة للشعر الحوفي" لـأما الفصل الثاني فخصصناه 

تحدثنا مفاھیم الشعر الحوفي لغة و اصطلاحا و قسمناه إلى مبحثین فكان علینا أن نتناول 

أما في المبحث . نشأتھ و تطوره و أھم الأسالیب التي یتسم بھا ھذا اللون الشعريأیضا عن 

القیمة الفنیة  للتراكیب أھم نظریات و استراتیجیات الترجمة الشعریة، و تطرقنا إلىالثاني ف

  . اللونیة في الحوفي و إلى الغموض الذي یأتي عامة فیھا 

راسة تحلیلیة نقدیة لترجمة التراكیب د: " المعنون ب الفصل الثالثثمّ عرّجنا في 

على تحلیل  ،عكس ما درسناه في الفصلین النظریینی ، و ھو الفصل التطبیقي الذي"اللونیة

في منھما إلیھا كل  أمبرزین الآلیات و السبل التي یلج مدوّنتنا بعد التعریف بالمُترجمین

حوي النتائج والاستنتاجات التي لنصل في الأخیر إلى خاتمة ت. تعاملھما مع التراكیب اللونیة

  .تم التوصل إلیھا من خلال مسار البحث

المراجع  ندرةمنھا  اب تواجھ صاحبھ في بدایة الطریقیخلو أي بحث من صع لا  

ما مكننا  ذاو ممتعا، وھ المتخصصة في ھذا المیدان، و على الرغم من ذلك كان البحث شیقا

الذي نأمل أن ینال المتواضع  العملھذا حقیق من تجاوز العقبات و المضي بخطى ثابتة لت

   .حظا أوسع و أعمق من الدراسة لدى من سیحذو حذونا
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  المبحث الأول

  مدلولاتھ و صفاتھ: اللون

  :نومفھوم الل-1

  : لغة -1-1

وفقا للترتیب التاریخي، إذ ذھب  المعاجم العربیةتأتي بالتعریفات التالیة انطلاقا من 

                معھ ألوان و الفعل لون، التلوینجاللون المعروف و" إلى أنّ الخلیل في معجم العین 

             و لكن أتى بجمع اللفظ  ، في الحقیقة أن الخلیل لم یعرف اللون تعریفا دقیقا. 1"و التلون

فلا  ، قول أن اللون لفظ معروف متداول لدى الجمیعو ذكر الفعل والمصدر و كأنھ أراد أن ی

بالھواء حیث اھتم باللفظ و اشتقاقھ و لم یھتم  الھواء حاجة إلى تعریفھ فھو بمثابة من فسر 

  . بتعریف اللفظ

كل شيء ما فصل بینھ و بین أنھ خر للون فیقول آفیعطي تعریفا ، ثم یأتي ابن درید  

و تلون علینا فلان إذا  )اختلاف ألسنتكم و ألوانكم و(غیره و الجمع ألوان في التنزیل 

  .2اختلفت أخلاقھ و ھذا تعریف معنوي لیس مادیا ملموسا

اللام و الواو و النون كلمة " لون" :یقولفو یتعرض ابن فارس إلى تعریف اللون   

و یقال تلون فلان ، و ھي سحنة الشيء من ذلك اللون لون شيء كالحمرة و السواد، واحدة

بھ الخلیل فان ابن  أتىعلى عكس التعریف الذي . 3لفت أخلاقھ و اللون جنس من التمراخت

فارس كان أكثر تحدیدا لمفھوم اللون فیعطي مثالین أولھما مادي و الأخر معنوي فالمادي 

                                                                 
باب الثلاثي المعتل من اللام  السامرائي ،  مھدي المخزومي و ابراھیم العین ، تحقیق معجم  ،ھدي1الخلیل بن احمد الفرا 1

  .332ص  ،8الجزء  ،باب اللام و النون معا
  .176، ص  3كتاب جمھرة اللغة،مكتبة الثقافة الدینیة ج:ابن درید  2
  

، 1979ابو الحسن احمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و ضبط عبد السلام محمد ھارون،دار الفكر،   3
  223، باب اللام والواو و ما یثلثھما،ص5ج
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یوضحھ بمثل ألوان التمر و ھو مستمد من البیئة العربیة آنذاك فقد كانت العرب تمیز 

طي لونین مختلفین الأحمر و الأسود ثم یأتي بالفعل لیعطي مثالا الأشیاء بالأضداد فیع

  ).  قاصدا بھ الصفة الخلقیة لفلان( معنویا

تعرض  أبو منصور الثعالبي لمفھوم اللون من خلال ضروب مختلفة فقد كما   

خصص قسما من مؤلفھ فقھ اللغة عن الألوان أفاد فیھ عن إسھامات غیره من بلغاء العربیة 

المجال و یشتمل ھذا القسم فصل عن البیاض یعدد في أسماء اللون الأبیض و یذكر في ھذا 

أسماء بعض الموجودات التي توصف بالبیاض كالرجل و المرأة و الشعر و الفرس و 

  .4الخ ....الثور

اللون ھیئتھ : " على النحو التاليلسان العرب  فیعرف اللون في ابن منظورأما    

و بین غیره و الجمع ألوان  لونتھ فتلون و لون كل شيء ما فصل بینھكالسواد و الحمرة و 

و الألوان الضروب و اللون ھو النوع و فلان متلون إذا كان (...)  و قد تلون و لون و لونھ

  .5"لا یثبت على خلق واحد و اللون الدلق و ھو ضرب من النخل

لیمیزه عن غیره و عطي أمثلة كالسواد و  ، فكأنھ یقول إن اللون ھو الشكل الخارجي للشيء

كأنھ یرید إن یقول إن الألوان ممكن إن تركب بأكثر من لون  ،)لون(الحمرة ثم یأتي بالفعل 

ثم ینتقل إلى التعریف ) ألوان(متحدة معا فینتج لون جدید أخر ثم یلحق التعریف بجمع اللفظ 

و لیس لھ خلقا واحدا ثابتا و یضرب  فیقول إن فلان متلون إي متغیر الخلق ، المعنوي للون

و ھو مثال من البیئة العربیة إي إن الإنسان المتغیر ، ) و المقصود التمر(مثلا بالنخل 

  .الأخلاق كتغیر ألوان التمر المختلفة

     اللون صفة الشيء و ھیئتھ من البیاض " :و أخیرا یأتي رأي زین الخویسكي قائلا   

ذلك الجمع ألوان و الملونون من الناس من ھم من غیر الجنس  و غیر، و السواد و الحمرة 

                                                                 
م،فصا 1998-ه1417أبو منصور الثعالبي، فقھ اللغة وأسرار العربیة، الباب الثالث عشر في ضروب الألوان و الآثار ،  4

   .115،114،113ص ص ب البیا، ترتی
  
  .394، دار صادر،بیروت،ص13ابن منظور الافریقي المصري،لسان العرب،المجلد   5
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و              رجل ملون غیر ابیض و لون معتدل لون بین الفاتح. الأبیض كالسود و الھنود

  . 6"الغامق

حیث یفسر اللون  ، من التعریف السابقیقترب تعریف زین الخویسكي نلاحظ أن 

ثم یأتي بجمع  ، مثلة كالسواد و البیاض و الحمرةو یعطي أ، بأنھ الشكل الخارجي للأشیاء 

یعرف اللون من خلال الجانب الإنساني باعتباره لون البشرة باستثناء اللون  ثماللفظ ألوان 

  .الأبیض و یعطي مثالا بالرجل الملون أي غیر الأبیض

أو  القمحي( و یعرف اللون المعتدل بأنھ اللون بین الفاتح و الغامق أي بلغة العصر   

و یتضح لنا من خلال ھذه التعاریف أن العرب استخدموا ألفاظ الألوان ،  )الخمري

استخدامات مجازیة و توسعوا في ھذا الاستخدام بصورة لافتة للنظر و ھذا یدل على أنھم 

كانوا ینظرون إلى اللون من الناحیة المعنویة أكثر من نظرھم إلى الجانب الحسي للألوان 

  .في أشعارھملكثرة استعمالھ  

  :إصطلاحا-1-2

و لكن المقصود بھ ھنا ) من صلح الشيء أي ضد الفساد( المقصود بجملة اصطلح        

               ھو تعریف اللون من خلال الفلاسفة الطبیعیین و علماء الفیزیاء و الفنانین التشكیلیین 

  .7و فیما تعارفوا علیھ

  :فمن الفلاسفة الطبیعیین        

  Aristote: طالیساأرسط -أ

و أفكاره اللونیة بوضوح و جلاء في العدید من مؤلفاتھ * طالیساتبدوا آراء أرسط       

     و ماھیتھا و علة تكونھا  ،حیث یشیر من خلال ھذه المؤلفات إلى طبیعة الألوان، الفلسفیة 

الألوان یذكر أیضا علة و كیفیة إبصار ، و ألوان الظواھر الطبیعیة و النباتات و الحیوانات 

                                                                 
6

  . 179ص ، 1992 ،1ط ،مكتبة لبنان، معجم الألوان في اللغة والأدب و العلم ،زین الخویسكي

  7  46، ص2ط ،1984مجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، 
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و التي یكون لھا تأثیر على ما یحدث  ، الأحداث الجویة التي یكون في طبقات الجو العلیا

على الأرض من ظواھر طبیعیة و یشیر أثناء ذلك إلى ما یصاحب ھذه الظواھر من ألوان 

  8 .مختلفة و متنوعة و عندئذ یبین علة تكون ھذه الألوان 

- إذا أشرق علیھ "حمرة و ألوان مختلفة في اللیل مع الصحوو یشیر إلى علة ظھور   

شيء من الضیاء سطع فیھ ثم رجع ذلك الضیاء إلى الھواء الذي دونھ  -یقصد الھواء

كالضیاء الراجع من الماء إلى الحائط فتظھر حینئذ في الھواء ألوان مختلفة بنحو اختلاف ما 

وان التي تعرض في الھواء لون البار فیر و أكثر الأل، یرجع إلیھ من الضیاء الساطع فیھ 

من اجل أن لون النار إلى البیاض مع كدر اللیل و ذلك كمثل ألوان الكواكب الخمریة أو 

و غیرھا من الألوان الظاھرة عن طلوعھا و غروبھا في شدة الحر إذا حال بخار  القرمزیة

  9."أو دخان بین أبصارنا و بینھا

وجود ألوان طبیعیة تحدث في الطبیعة لأسباب الجو یقر ب *طالیسانستنتج أن ارسط

و یقول أن الألوان الطبیعیة تتمثل في  ، كما أن الضوء لھ دخل كبیر في عملیة تكوین اللون

و أن  .الخ...و لون الكواكب الخمریة أو القرمزیة و البیاض *اللون الأحمر و لون البر فیر

أراد أن یفرق بین اللون في ضوء النھار و  أكثر الألوان التي تسري باللیل ھي خمریة حیث

  .بین ضوء اللیل فان اللون یتغیر بحسب الضوء الساقط علیھ

عن لون الغمام و یقول أننا نراه اسود و ذلك بسبب حرارة الشمس  أیضایتحدث  

و أما " فانھ لا یقبل شعاع الشمس فیرى اسود و یعطي مثالا للون الأحمر و یوضحھ بقولھ 

  ".حمر فالذي یلي الخضرة فیما بین الأسود و الأبیضالسحاب الأ

      أي الغمام الأبیض كأنھ أراد أن یفرق بین الأبیض ، ویوضح المقصود بالأبیض

فإذا كان الغمام الذي تعرض إلى الحرارة فأصبح لونھ اسودا ، و الأسود عن طریق الغمام 

  .الغمامإما الغمام الأبیض فھو بخار فیبقى غیر محترق أي 

                                                                 
،  1961،  1ارسطاطالیس، الآثار العلویة حققھا و قدم لھا عبد الرحمان بدوي ضمن كتاب في السماء و الآثار العلویة ،ط8

 .8النشر مكتبة النھضة المصریة،صدراسات اسلامیة ، مطبعة لجنة التالیف و الترجمة و 
.ارسطاطالیس المرجع نفسھ  9  



12 
 

و یتعرض إلى القول في قوس قزح حیث یدل على أن ألوان قوس قزح ھي ثلاثة 

ألوان و أربعة لا أكثر منھا و الثلاثة في كل قوس و اللون الداخل في القوس اضعف من 

الذین فوقھم و ألوانھا مخالف بعضھا لبعض فإما اللون الذي ھو على حدتھ وھو الخارج 

اللون الداخلي فانھ صغیر القدر : " وضح اللون الداخلي فیقولمنھا وھو خمري اللون ثم ی

في دوره وھو یلي الخضرة فأما اللون الخمري الذي یلي الخضرة فإنھما لا یختلطان و قد 

ویفرق بین الألوان المشرقة و الألوان الداكنة و ذلك یرجع إلى " ترى حمرة و صفرة

  10. و ضوءھا الشمس

  الفارابي  - ب

أن الإنسان یمتلك ) ه339- 257(محمد بن محمد المعروف بالفارابي ذكر أبو نصر   

ثم الملموسة ثم غیرھا من القوى العدیدة  ،كثیرا من القوى وأول ما یمتلك منھا القوة الغازیة

من بین ھذه القوى التي یحس بھا ،التي یدرك بھا الإنسان كثیرا في المدركات و المعارف

 ، ثم یبین الفارابي كیفیة إدراك البصر للألوان .شعاعات الألوان و المبصرات كلھا مثل ال

و                فذلك یكون بواسطة ضوء الشمس الذي یتمكن البصر بفضلھ من الإبصار 

  11 .تستطیع الألوان بواسطتھ إن ترى و تدرك

اللون ھو تفاعل یحدث "   :أن  وھناك رأي أخر من الفنانین التشكیلیین یقول  

   12."شكال و بین الأشعة الضوئیة الساقطة علیھ التي بھا ترى الشكلبین شكل من الأ

انھ یلعب دورا كبیرا في الفن فلھ  إلا  ،و بالرغم من أن اللون ھو المظھر الخارجي للشكل

تأثیر مباشر على حواسنا فالألوان تؤثر على النفس فتحدث بھا إحساسات بعضھا یوحي 

ّ ،بأفكار نحبھا و بالتالي نجد إن ، الأخر لا نرتاح لھ  و نضطرب لھو البعض  ،و نرتاح لھا

                                                                 
   .ارسطاطالیس، المرجع السابق   10
  

أبو نصر محمد الفارابي،آراء أھل المدینة الفاضلة، مكتبة و مطبعة محمد علي صبیح و أولاده، بمیدان الأزھر، مصر،    11
  .55، 44ص

  
امامو مصطفى رفیق الارنؤوطي،مركز الشارقة للإبداع  ھربرت رید، تعریف الفن،ترجمة ومراجعة إبراھیم 12

   .52.ص  2015الفكري،
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فمثلا یقال إن اللون الأحمر یتماشى  ، التنوع بالمجال اللوني یتماشى مع التنوع في انفعالاتنا

 13. مع انفعال الغضب

 و اللون الأصفر یتماشى مع انفعال السرور.  

  و اللون الأزرق یتمشى مع انفعال الشوق  

  یعبر عن الحزن و مثلا اللون الأسود.  

 اللون الأبیض معبرا عن الحداد و الحزن.  

              من خلال المخ عن طریق الضوءیتضح للإنسان من ھنا نستنتج  بان اللون     

فیرى الأشیاء من خلال ثلاثة عناصر ھي  ،أو الشعاع الضوئي الواقع على شبكة العین

 ، لذلك فان لكل لون موجة خاصة بھ و عامل النقاء و عامل نصوح اللون و طول الموجة

  .تأتي بلون مخالف للون الشعاع الواقع علیھا اللون الأبیض فیأتي لون ممیز لھ

  :أدبیا -1-3

الأدباء و الشعراء و مدى رؤیتھم للألوان و و سنتطرق في ھذه النقطة إلى نظرة 

ینوه أبو محمد علي ابن احمد بن سعید بن حزم الظاھري إلى دور اللون في إذ . فھمھم لھا

میل مشاعر الإنسان و عواطفھ إلى ما تصبوا إلیھ نفسھ من النساء فیذكر انھ كان یمیل إلى 

دعني أخبرك أني أحببت في صباي جاریة لي " ذات الشعر الأشقر الأكثر من سواھا یقول 

أو على ،لك الوقت سوداء الشعر و لو انھ على الشمس شقراء الشعر مما استحسنت من ذ

صورة الحسن نفسھ و أنني لأجد ھذا في أصل تركیبي من ذلك الوقت لا تؤاتیني نفسي على 

 14".و لا تحب على غیره البتة   سواه 

) الأحمر الأصفر الأزرق( و قد استخدم الشعراء الألوان الأساسیة في أشعارھم   

      صباغھ المختلفة التي تبلغ أسماؤھا الآلاف بحسب كننھا و قیمتھا فاللون ھو النور في إ،
                                                                 

   .52.ص  السابق،ھربرت رید،المرجع   13
  

محمد حافظ دیاب،جمالیات اللون في القصیدة العربیة، مجلة فصول، المجلد الخامس العدد الثاني، ینایر و مارس   14
  41،ص 1985
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فان الألوان لیست مدركات بصریة متمیزة بل ھي ، و بحسب دلالة كل  لون وإیحاءاتھ 

  .شتیت من الإیحاءات و المعاني المبھمة

 ،فاللون لا یأتي لوظیفة زخرفة فحسب بل لھ اتصال وثیق بالنفس البشریة وتطلعاتھا  

و إیحاءات تمزج  ، فھو یعبر عنھا و یثري التجربة و المعنى بما یثیره من إحساسات ممتعة

ولا بد للفنان أن تكون لدیھ قدرة عظیمة على التشكیل لان حقائق ، بین الحیاة و میدان الفن 

  .الواقع الموضوعیة و حقائق الفنان النفسیة و الروحیة لا تنعكس في العمل الفتى إلا مشكلة

ھذا یقتضي أن ینسلخ الشاعر من واقعھ إلى نوع من التصور الفني الذي یلعب فیھ و   

دورا مؤثرا حیث یغمد الشاعر عن طریقھ إلى التجسید أو التشخیص أو الإیحاء أو تراسل 

المدركات فیتوحد لدیھ عالم الألوان بالعالم الشعري و تغدو لدیھ رؤیة خاصة یعید فیھا 

ھ دون سواه ، فاستلم الشعراء اللون من مصادر الطبیعة المختلفة تشكیلا جدیدا منتسبا إلی

  15.فكانوا یستخدمون كل لون في دلالات موحیة

  

  

  :رمزیة الألوان -2

حیث اثبت ذلك العالم الفیزیائي إسحاق  ،اللون فیزیائیا ھو شكل من أشكال الضوء  

فقام المنشور بتحلیل حزمة الضوء إلى  ، نیوتن حین سلط حزمة من الضوء منشور زجاجي

  16.مكوناتھا الأساسیة وھي ما یعرف بألوان قوس قزح

و ذلك حسب طبیعة الجسم و مقدار ما  ، بعد سقوطھ على جسم ما یشكل الضوء لونا  

أو یعكسھ فإذا امتص جسم ما كل كمیة الضوء الواقعة علیھ ولم یعكس  ، یمتصھ من الضوء

قاتما أما إذا عكس جسم ما كمیة الضوء الواقعة علیھ فإننا  أسوداسم منھا شیئا نرى ھذا الج

و أحیانا قد یمتص الجسم كمیة من مكونات الطیف و یعكس الباقي قد ، نراه ابیضا ناصعا 
                                                                 

  .نفسھا  الصفحةھربرت رید ، المرجع السابق،   15 
  

1997،  2، ط 1،1982احمد مختار عمر، اللغة و اللون، كلیة دار العلوم جامعة القاھرة، عالم الكتب،ط  16  
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و                و یعكس الأحمر حینھا یكون الجسم احمر و یمتصھا جمیعا، یمتصھا جمیعا

رق و في أحیان أخرى قد یمتص مزیجا و یعكس یعكس الأزرق حینھا یكون الجسم از

      كما أن الضوء یشكل اللون من موجات لكل منھا طول.مزیجا فنرى ألوان طیف متباینة 

أطول ھذه الموجات ، و تردد و تستطیع العین تمییز أطیاف الضوء على موجات متعددة 

العین قادرة على الأحمر و اقصرھا البنفسجي تحت الأحمر و فوق البنفسجي لا تعود 

  .17التمییز

  كیف نرى و كیف نمیز ما نرى ؟        

، یسقط الضوء على جسم ما فیمتص الجسم جزءاً من أطیاف الضوء ویعكس الباقي  

" ثم إلى الشبكیة حیث تفرز الألوان ، یدخل الضوء المنعكس إلى العین من خلال العدسة

ماھیة الألوان ویتحول الإحساس إلى ثم إلى الدماغ حیث تدرك  ،أزرق...أخضر ...أحمر 

  .إدراك ثم إلى فھم ومشاعر

  :وفي الدماغ یؤثر اللون علینا عبر ثلاث مسارات  

تأثیره على الساعة البیولوجیة وتوالي اللیل والنھار وأثر ذلك على :  الأول

  .الھرمونات

عبر تأثیره على المنطقة العصبیة :  الثاني).Hypothalamus  ( المسئولة عن

 .التعبیر عن العواطف والمشاعر الحیویة  بالدماغ

عبر القشرة الدماغیة حیث تختزن في دماغنا الذاكرة والخبرات والثقافة وما :  الثالث

  .تعلمناه عن كل لون

  :ھناك أربع ألوان رئیسیة نفسیاً 

الأحمر ویرمز للجسد  

الأزرق ویرمز للعقل  

                                                                 

المرجع نفسھ، نفس الصفحة  17  
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الأصفر ویرمز للعواطف  

 ویرمز للتوازن بین الجسم والعقل والعاطفةالأخضر.  

إلا أنھ وبمزج أي منھا مع آخر یمكن أن ، في الطبیعة یوجد أحد عشر لونا أساسیاً   

ملیون نقطة  256ویقال إن الكمبیوتر یمیز  ،نصل إلى عدد لانھائي من أطیاف اللون

  .ضوئیة مختلفة وأن العین البشریة تمیز أكثر من ذلك بكثیر

  ت النفسیة للألوانالصفا- 3

       تأثر الألوان على نفسیة الفرد فتحدث أحاسیس بعض منھا یحمل سمات الراحة    

قد ینتجا عن ھذه  ، و ألوان أخرى تحمل صفات الإرھاق و الاضطراب ، و الاطمئنان

و تنقسم ھذه التأثیرات إلى  ، الألوان أیضا حالة من الفرح و المرح أو الحزن و الكآبة

و أخرى غیر مباشرة تتغیر حسب الفرد و قد یحمل ، تأثیرات مباشرة كالفرح و الحزن 

اللون نفسھ تأثیرا مختلفا من شخص إلى آخر و قد حاول العدید من الباحثین تحدید 

  .الخصائص السیكولوجیة للألوان من وجھة نظر فردیة تتغیر تبعا لعوامل عدیدة 

  رات الألوان إیجابیا و سلبیا أثیت-4

  تأثیره  اللون

  

  

  

  

  

  سلبیا  ایجابیا

قد یرمز للشجاعة  

للرجولة والاستثارة وھو 

  لون محفز

قد یفھم منھ رسالة تنم عن العناد 

الأحمر اللون  ،العدوانیة التحدي

أكثر , صاحب الموجة الأطول 

الألوان وضوحاً وتمیزاً ولفتاً 

للنظر ولذلك یفید في إشارات 

المرور وحیثما رغبت في لفت 
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یرمز للجسد : رالأحم

  ومتعلقاتھ

  

  

  .النظر وھو لون محفز 

الأشیاء الحمراء تبدو اقرب مما 

ھي علیھ والزمن مع اللون 

یقال أن , الأحمر یبدو أسرع

اللون الأحمر یسرع ضربات 

ستثیر غریزة الصراع القلب وی

لون قوي , من اجل البقاء

  .وأساسي ومثیر

یرمز للذھن : الأزرق

  والتفكیر

  

للذكاء والتواصل یرمز 

الثقة ,

الواجب ,المثابرة,والفاعلیة

المنطق والھدوء وبرود , 

  .الأعصاب

  

البرود العزلة قلة العواطف 

والمودة اللون الأزرق یؤثر في 

الذھن ولیس الجسد كالأحمر 

الأزرق القوي یشجع على 

التفكیر بصفاء والفاتح یؤدي 

للھدوء والسكینة ویساعد على 

  . الصفاء والتركیز

و یقال أن الأزرق لون الوضوح 

والرسائل غیر المموھة یعطي 

اللون الأزرق إحساساً بالسعة 

والفضاء فھو لون السماء 

  .والبحر

  

یرمز إلى : الأصفر

  :العواطف

التفاؤل الثقة و الاعتزاز 

بالنفس الانطلاق 

لخوف،الضعف،المرض،القلق 

  .الكآبة
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اللون الأصفر ھو لون طویل   .والإبداع

وھو ذا أثر قوي ..الموجة 

  .ویعتبر الأقوى نفسیاً 

للأصفر تأثیرات متفاوتة حسب 

اطعا یرفع إذا كان س, الطیف 

. المعنویات ویزید الثقة بالنفس

أما إذا كان قاتماً أو شاحباً فقد 

یؤدي إلى ھبوط المعنویات 

والإحساس بالقلق والمرض وقد 

كانت السفن فیما مضى إذا تفشى 

بین طاقمھا مرض ما ترفع 

  .الرایة الصفراء

  

  

  

الطبیعة الوفرة الانسجام   :توازن.. الأخضر

التوافق التوازن الانتعاش 

. الطمأنینة الراحة والسلام

اللون الأخضر یتقرب من 

العین بھدوء والعین لا 

تبذل مجھود كبیر لتمییز 

اللون الأخضر أو للتكیف 

معھ وجود اللون الأخضر 

حولنا یعني الماء والخیر 

ضعف و ركود ملل روتین بلا 

  .والراحة. إثارة أو طعم
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  وھذا یشي بالطمأنینة

  روحاني:البنفسجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أصالة غنى رؤیة ثقة،و 

أقصر موجة في . سمو

الألوان والأعلى تردداً 

كثیراً ما یسمى باللون 

الملكي أو الإمبراطوري 

یعبر عن التمیز والتفرد 

یدفع لحالة من التسامي 

الروحاني ویشجع على 

التفكیر العمیق والتأمل 

والاستبطان كونھ آخر 

ألوان الطیف المرئیة قد 

یعطیھ بعدا فضائیاً و 

یقال أن الموسیقار .  زمنیا

) ریتشارد فاجنر(الكبیر 

كان یحیط نفسھ بالستائر 

البنفسجیة حین یبدع 

  .ألحانھ

  .انطواء كبت

  

كثرة استخدام البنفسجي تقلل من 

  قیمتھ سریعا
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  ,معقد ,لون حرفي         :لأسودا

, یوحي بالأمان , فاتن    

  والفاعلیة

الشر , البرود,قد یوحي بالقتامة 

تمتص جمیع ألوان , في الأسود 

الطیف ویخلق حاجزاً یمتص 

من , جمیع الطاقة المتجھة إلیھ

الناحیة الایجابیة قد یعكس ھذا 

نوعا من الحدیة ووضوح 

  :البرتقالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أو الزھري الوردي

ھو من مشتقات الأحمر 

إلا أن لھ أثرا مھدئا لا 

  .منشطا وھو لون أنثوي

  

  

  

, العاطفة, الأمان, الدفء

  .المرح , الوفرة, الشھوة

حیث أنھ مزیج من 

الأحمر والأصفر فإن لھ 

تأثیرات جسدیة وعاطفیة 

یركز القوة الذھنیة على 

, الاحتیاجات الجسدیة

الملجأ , الدفء, الأكل

وھو , والجنس والحب

  .لون المرح والانطلاق

التطور , الھدوء الأنثویة

, الجنس الكبح , والنمو

,  الضعف الجسماني 

،ھذه غالبا ما تنجم عن 

ربط اللون الوردي 

  .بالأنوثة
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الموقف إلا انھ یعكس أیضا 

غموض النوایا وقد یعطي إیحاءاً 

  .بالشر المستطیر والتشاؤم

عكس النظافة النقاء قد ی  :الأبیض

الایجابیة والفاعلیة بعكس 

الأسود لون الامتصاص 

الكامل فإن الأبیض ھو 

لون الانعكاس الكامل 

حیث یعكس الجسم 

الأبیض كافة ألوان 

الطیف ولا یمتص أیا 

ھو لون حدي أیضا , منھا

إنما یعكس الانفراج 

والسعة ووضعھ مع بقیة 

الألوان یضفي علیھا نوعا 

  .زھومن البھجة وال

قد یعكس البرود البعد التكبر أو  

  التعفف
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, الدفء,الجدیة ..   :البني

المصداقیة , التواضع 

القرب من الأرض 

  .والطبیعة

سلبیاً یتكون البني من 

مزیج من الأحمر 

والأصفر على خلفیة من 

السواد ولذلك لھ جدیة 

وقوة الأسود إلا أنھ أقل 

صرامة وحدیة وأكثر 

مزیجاً كما أن لھ , نعومة

من أثر الأحمر 

یعني البني . والأصفر

القرب من الأرض وھو 

  لون رصین یعكس الثقة

قد یعكس البرود البعد التكبر أو  

فقدان روح المرح . .. التعفف

  والمبادرة الثقل والبسطة الزائدة

 

 

  

  صفات الألوان -5

ضوئیة الألوان ھي انعكاسات الضوء عن الأشیاء، و ینتج عن كل انعكاس موجات   

معینة ینتج عنھا طیف خاص بلون محدد، ویكون اللون ھو نتیجة عكس كل الألوان ما عدا 

  .لون واحد، فیكون اللون الذي نراه
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  :الألوان الأساسیة-5-1

بحیث لا تكون مزیجا من ألوان  ، ویقصد بھا الألوان الأولیة الموجودة بین ألوان الطیف 

وبفضل ھذه الألوان یمكن الحصول على ) الأحمر ، الأصفر ، الأزرق ( أخرى وھي 

نحصل على لون ثالث فمزیج  ، الألوان الثانویة أي بمزیج كل لونین من الألوان الأساسیة

فر والأزرق أما مزیج اللونین الأص، اللون الأحمر مع اللون الأصفر فینتج اللون البرتقالي 

فنحصل على اللون الأخضر ومزیج اللونین الأحمر والأزرق فنحصل على اللون 

  .البنفسجي

  :الألوان المتممة -5-2 

وھي الألوان التي یتمم بعضھا البعض ولكن استعمالھا یوحي الدقة والخبرة وتعطي   

سبیل المثال  ھذه الألوان بالاستعمال الصحیح الشعور بالإثارة والسرور والتشویق ، وعلى

یمكن تحدید ) احمر ، ازرق ، اصفر ( على الدائرة اللونیة عندما تتوازن الألوان الثلاثة 

 –والبرتقالي والأصفر –الأخضر مكملان والأزرق–الألوان المكملة لھم مثلا الأحمر

  .18البنفسجي

  

  

  الألوان الحیادیة  -5-3

وتسمى أیضا اللالونیات ، أي اللون الذي یشع منھ لون حیادي رمادي ساطع أو قاتم   

أو اللون الذي یعطي سطوعا فاتحا ممزوجا بلون حیادي غامق كان یخلط بالأبیض أو 

الأسود ودرجاتھما وتشمل الأسود والأبیض وتدریجات الرمادي فھو نظام بدون لون بدون 

من مزج الألوان الأساسیة الثلاثة وبنسب مختلفة صبغة ویمكن الحصول على الأسود 

وتسمى عملیة المزج بالطرح أو النقصان ، أما عند مزج اللون كإشعاع ضوئي الأزرق 
                                                                 

18   https://www.sasapost.com/opinion/5-basic-colors-in-quran  consulté le : 05/04/2017 à 
3h15’. 
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والأخضر والأحمر وبنسب متفاوتة ، فیمكن الحصول على الأبیض وتسمى عملیة المزج 

ماھي إلا درجات من بالجمع أو الإضافة ، إذن فان الأسود والأبیض ھما قیمتان ضوئیتان 

  . الألوان مركبة ولیست أصیلة ومن تكوین عائلة واحدة

  :الألوان الحارة والباردة -5-4

یصعب تفسیر وفھم الحار والبارد من الألوان ومع ذلك یعد إحدى الخاصیات الأولیة  

رة لمفھوم اللون ، إن الألوان تعطي إحساسا بالحرارة والبرودة لذلك أطلق علیھا تسمیة الحا

وقد سمیت بھذا الاسم لأنھا ) الأحمر والأصفر و البرتقالي ( والباردة وتشمل الألوان الحارة 

تذكرنا بألوان النار والشمس و الدم وھي مصادر للدفء ،أما الألوان الباردة فتشمل الألوان 

 الزرقاء والنیلي أو القریبة من الزرقاء كالأخضر المزرق او البنفسجي المزرق والبنفسجي

وھناك عدة تجارب   ،، وسمیت بذلك لأنھا تتفق مع لون السماء والماء وھما مبعث البرودة

  19.تجري على برھنة الإحساس بالحرارة والبرودة الناتجة عن الألوان

  خصائص اللون -6

  أصل اللون-6-1

ھو تسمیة اللون وبواسطتھ یمكن أن نمیز بین لون وآخر فنقول ھذا احمر وھذا    

الخ، فالضوء المنبعث عن مصدر لوني لھ مدلول واضح بحیث یكون ضوء ذلك ..... اصفر

الجسم اخضر أو احمر بمعنى الصبغة اللونیة ذات الدلالة الصریحة التي یتفق علیھا أكثر 

  .من شخص

  قیمة اللون  -6-2

مقدار إضاءة اللون أو دكنتھ و بمعنى آخر ھي مقدار تدرج اللون من البیاض ھي   

إلى السواد وھو أیضا قیمة التشبع اللوني بالنور أو النور الساطع والظل أو القیمة بین لون 

  .نقي ولون نقي آخر مجاور لھ في دائرة الألوان

                                                                 
  .سكینة التوزاني ،المرجع السابق   19
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  الشدة  -6-3

ن یكون اشد صفاء عندما یكون نقیا تعني ببساطة مقدار صفاء أو شدة اللون ، فاللو   

خالیا من أي مزیج لوني ویندر وجود ألوان جاھزة بدرجات متعددة الكثافة ، وقلما تستعمل 

الألوان الجاھزة بكثافتھا العظمى مباشرة من أنبوب التلوین ، لذلك یلجأ الفنان عادة إلى 

 .انھ لیحصل لون اقل كثافةإضافة الأبیض أو الأسود أو الرمادي بدرجاتھ المختلفة إلى ألو

20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

89، ص 1998 ،2احمد مختار عمر،االغة و اللون،كلیة دار العلوم جامعة القاھرة،عالم الكتب،ط   . 20  
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  المبحث الثاني

  الألوان في التراث العربي

    

  في التراث العربي و دلالاتھا الألوان رمزیة -1

لقد ارتبطت دلالات الألوان في التراث العربي بالبیئة الجغرافیة والتبادل التجاري       

والتي أثرت كثیرا في ثقافتھم ، الذي   كان بینھم وبین الشعوب التي كانوا یتعاملون معھا 

ومعارفھم، تزامن الحیاة بكل تطوراتھا وتغیراتھا الحضاریة والثقافیة عبر التاریخ، وقد 

  .جلیا في النصوص الشعریة القدیمة تجلى ذلك

ولم تكن الألوان . فكانت الأشعار زاخرة بالألوان كرغبة في تغیر الحیاة السائدة آنذاك  

حاضرة محل الصدفة بل كانت لھا مدلولات خاصة، فأخذت معان ذات أبعاد أخرى تتعلق 

عربي وخاصة في بالزمن وصولا إلى وقتنا الحاضر، فكان للون أبعاد ودلالات في الأدب ال

الشعر وقصائد الشعراء، التي كانت تصف الخیر والشر والفرح والإقدام والجبن والعز 

والذل من حیث الدلالة والرمز،ولقد اكتشف العرب مختلف ألوانھم من ألوان قوس قزح 

: السبع، فصنفوھا إلى ألوان لھا مسمیاتھا وأخرى لا أسماء لھا في اللغة العربیة نذكر منھا

لي البنفسجي والبرتقالي وتبقى الألوان التي یتعذر تسمیتھا مبھمة لا تحدید لھا غیر أنھا النی

، في المقابل تتجدد باقي الألوان .لیست بالغربیة بما أن العین أدركتھا ورأتھا في قوس قزح

لیتواجد الأحمر مع الأخضر اللونین المكملین لبعضھما حتى في الطبیعة لا تكاد ننفي 

ذلك التناسق الذي یحدث بقرب ھذا إلى الأخر تراھما عین الثقافة العربیة فتستمتع تواجدھا و

بذلك الانصھار والتكامل والتجاوب بینھما، ھو كذا الخلق الإلھي الذي نعیشھ في الفكر 

  21.العین

                                                                 

 Consulté -2016/3/12- 5101نوال زویدي،الادب و الفن، الالوان في التراث العربي،الحوار المتمدن، العدد : ینظر 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508935:  le 15/05/2017 à 19h sur19:21 21  
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بات من البین إذن أن تشكیلة الألوان لدى العرب أخذت مخرجا منخفضا من حیث   

رتفاعا مقارنة لبعض الثقافات القدیمة التي اقتصرت على ثلاث العدد غیر أنھا شھدت ا

  .أخضر، یعود ذلك لاعتبارھم أن اللون الأزرق متأخر الاكتشاف +أصفر+أحمر: ألوان

الثقافة العربیة معاني محیرة ومربكة ومرعبة أحیانا  -اللون الأزرق-كما حملتھ   

ا العدم والمعاني الثقیلة إلى اللغة یعود ھذ. أخرى واعتبرتھ اللون العدم النھایة والموت

أما إذا كان  22 ).عدو أزرق(العربیة، كما نقول في ثقافتنا وفي وصفنا لشخص شریر عدو 

  .‘موت أزرق’الموت بحادث عنیف وما ینجر عنھ من أحداث مؤلمة نقول علیھ 

ھذه المعاني الغریبة والمؤلمة تعود أیضا إلى عدة مفاھیم وصفات شریرة نرجعھا    

وھم المكلفون بتعذیب الكافر والملحدین في جھنم عیونھم زرقاء الذین ‘ الزبانیة’ إلى لون 

عذابھم شدید ولونھم أزرق یوم القیامة من شدة العطش، اكتسى اللون  -الكافر- سیكون 

الأزرق بعدا منحطا في الثقافة العربیة فجعلتھ منبوذا مكروھا من كل الأوساط وفي كل 

أوّلھا في استعمالنا اللغوي لھذا اللون، لا نكلم بھ ولا نتكلم عنھ ولا المجالات، یتجلى 

نتخاطب بھ بما أنھ تصویر جليّ لجملة من المآسي والكوارث، لأنھ علامة سوء نغض 

النظر عنھ ونتحاشھ خوفا من تبعیتھ فآلت العرب إلى القول بالسماوي لتجنب نطق كلمة 

  .ون رفضا ثقافیا، نفسیا اجتماعیاصار وفقا لذلك رفض تام لھذا الل. أزرق

غیر أن ھذا الاستثناء لم یكن جلیا في المجالات التي اھتم بھا العرب كمجال الفنون   

حیث مثل الرسم أحد اھتمامات العرب، فلم .مھد الحضارات وجسر التواصل بین الثقافات

شأنھ شأن  یستبعدوا من لوحاتھم ھذا الأزرق المتكلف باھظا لأنھ مستخرج من اللازورد

   .لون الذھب الأصفر

وبقي إذن الأزرق یشھد حضورا استثنائیا لقلة مادتھ ولدلالات رمزه السقیمة، فكان   

الحضور قلیلا حتى لا تفقد اللوحات صدق تصویرھا لثقافة العرب، إلا أنھا تعبر عن 

تركیب الألوان في العربیة الإسلامیة ھذا الاستعمال اللوني للأزرق ربما یعكس في باطنھ 

مختلف الثقافات العربیة الفارسیة، الأندلسیة، فصار لونا ذو قیمة الانفتاح الذي حصل بین 

                                                                 

21:19-2016/3/12- 5101نوال زویدي،الادب و الفن، الالوان في التراث العربي،الحوار المتمدن، العدد : ینظر  22 
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وقائیة تحمي المساكن والسكان من العین الشریرة، حیث نجد مثلا شریط أزرق یحیط بأعلى 

  باب أو خاتم مرصع بحجرة زرقاء، أو حجاب بھ آیات قرآنیة منقوشة بطلاء أزرق

عربي على ثقافات أخرى وحریة الفكر تطور حظ الأزرق بانصھار الثقافات وبانفتاح ال

فصرنا نراه لون الجمال والخلق مثلا العیون الزرقاء التي تغنى بھا الشعراء والمغنین 

العرب، تربطھم الذاكرة إلى عیون الأوروبیات الزرقاء بعد أن كانت رمزا لعیون الشیطانیة 

ولكنھ بقي قلیل الحضور  .استقى إذن الأزرق قیمتھ من الرمزیة المسیحیة. شریرة في القدیم

. في أوساط المغرب العربي والشرق الأوسط ومصر، ویبقى الأزرق لصیق اللون المشؤوم

یومك أزرق تعني یومك كلھ ویل ومشاكل وبالطبع كان الأزرق قلیل الحضور، ثقافة 

إذ نجد مثلا البلاد التونسیة كانت تستعمل اللون الأخضر . انفتحت لكن الأخرى أقصتھ

الجدران  ولكن بالانفتاح وإرادة المواكبة أقصى اللون الأخضر لیحل محلھ الأزرق  لتكلیس

  .خاصة في سیدي بوسعید وفي أبواب الزوایا والمساجد

  :الأصفر

یتلازم الأصفر مع الأزرق في ذلك التحدید المعنوي الذي یربكنا في اختیاره، غیر   

الأصفر لون الجوع والمر والجنون  ویبقى. أنھ شأنھ شأن الأزرق كل ذلك لا یفقده قیمتھ

ونقول في اللغة العربیة رجع صفر الیدین أي فارغ . إلى الفراغ‘ صفر’وتشیر صیغة 

ما بالدار صافر أي لیس فیھا احد،والرجل الأصفر أي " : الیدین،لم یكسب شیئا، و یقال

 23."الفقیر وبالنسبة للغنم أصفر أي الفناء

ت والغربیة منھا لون الإمتاع والثراء وعن التلألؤ یبقى إذن الأصفر في بعض الثقافا

والشحوب والفقر إذ یقترن بالشمس، النار والذھب ھذا التقارب بین التحدید اللوني في الثقافة 

العربیة والغربیة یعود إلى التضارب المعنوي في تحدید مفھوم أصفر، ثروة أحیانا لیكون 

لون الذھب ورخاء العیش ھذا التقلب اللوني أحیانا أخرى فقر وجوع، نار أي عذاب لیكون 

جعلنا ثقافتنا تتفق مع الغربیة في تحدید رمزیتھ وھو أیضا ما جعل الحضارة الإسلامیة تقبل 

حضور الأصفر،ومقارنة بالسبع ألوان الأساسیة التي خیرھا العرب یبقى اللون الأصفر أقل 

                                                                 

 23  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar , le 06/05/2017 à 22h52’  
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 24أمام القاني) الأصفر(، الباھت أھمیة من الألوان الأخرى، لاسیما في مقارنتھ بالأحمر

: وھذا ما یحملنا إلى الحدیث عن الأحمر في تقابل معانیھ مع اللون الزاھي، الفاتح، اللطیف

  .الأصفر

دراستھ   "مروج الذھب و معادن الجوھر"  نظم المؤرخ المسعودي صاحب كتاب

  :حول ثلاث مناھج

  .الجذر الأول للون دراسة صرفیة اشتقاقیة  -

  .اللون والزمان مدلول -

  تأثیر المكان في اللون - 

لقد اھتم ھذا المؤرخ باللون وجانبھ الدلالي حیث ربط اللون بدلالتھ على الصورة 

وذلك في حدیثھ عن الأمم السابقة، حیث یسرد مثالا عن تقاسیم الجیش بألوان خمسة أساسیة 

  .لون السماءوھي السواد والبیاض والصفرة والحمرة والخضرة بالإضافة إلى 

. یعبر اللون عن الثقافات المختلفة  وكل  ثقافة  تجسد نظرة خاصة بھا  اتجاه الألوان

وعلیھ   قد  یوجد  تطابق  في  النظرة إلى اللون بین بعض الشعوب  غیر أن  ھذه  المماثلة 

للألوان تكون من محض الصدقة ،  إذ  لا یوجد تقنین   أو معاھدة  أو منظومة أو اتفاق 

ینظمھا أو ویلزم  الشعوب والأمم  الخضوع لھا  و العمل  بمضمونھا  ، الشيء الذي یؤكد 

جلیا أن المفاھیم  التي خصت  بھا الألوان على مر السنین  كانت نتاج  تعاقب مختلف 

الحضارات والثقافات  المتباینة   ولا دخل  لأي  أمم على أخرى في تصنیفھا  أو النظرة 

إذن فإن ثقافة الألوان لیست نظاما شمولیا متماثلا و یظل البحث عن  ھا،إلیھا أو العمل ب

الاختلاف فیھ بین كل ثقافة دائما ومتواصلا  ومستمرا  إلى ابعد الحدود ، ویبقى السؤال 

المطروح  دوما  عن أي الألوان نفضل وأیھا ننبذ وأي الألوان نراھا غیر مناسبة، كل  ھذه 

                                                                 

قانئ ، شدید الحمرة ، معجم الوسیط: أحمر قان: القاني   24  
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ثل لنا أسالیب لندرك بواسطتھا انتماءنا إلى ھذه الثقافة أو تلك، التساؤلات كانت  وتبقى تم

  25 .فیصبح إدراك اللون متعلق بشتى الأسالیب الثقافیة

  دلالات  الألوان في الحضارات الإسلامیة-2

وتعبیریة تحمل الكثیر من الدلالات، ولذلك اھتم  للأشكال والخطوط قیم جمالیة

بینھا انطلاقا مما خلفتھ الحضارة الإنسانیة من تماثیل الدارسون بإیجاد قواسم مشتركة 

تباعدت الحضارات من الناحیة الجغرافیـة  لأنھ مھما. ونصب ومعمار وأعمال فنیة

من انتقائـھا اللاشعوري لأشكال وخطوط  فإنـھا تتماس في طریقـة تعبیرھـا انطلاقـا

  .معینة

لقدم  كما اشرنا الى ذلك  سابقا ، اللون فقد أولاه الإنسان اھتماما كبیرا منذ ا أما

من الأشیاء المتعلقة بالجانب البصري ، كما ارتبط  الكثیر باعتباره وسیلة للتمییز بین

باللغة والأحاسیس، ورغم الصعوبة التي تعترضنا في إیجاد دلالات الألوان، إلا انھ 

ت حسب ما وھذه الدلالا.یمكن أن نجد بعض القواسم المشتركة في التفكیر الإنساني

  . سنلاحظ تختلف في حد ذاتھا من ثقافة إلى أخرى

 voir la "أحلام وردیة "، وUn rire jaune "  صفراء ضحكة": على سبیل المثال   

vie en rose  كذبة بیضاء "،و" Un pieu mensonges أیام سوداء"، و"Les jours 

d’obscurités ou sombres. یسكننا " تعایش معنا ھو اللون الذي ی ھذا .إلى غیر ذلك

  . بمعنى الحضور ویمتلكنا

  

  

  

  سیمیولوجیا الألوان و حساسیة التعبیر الشعري -3
                                                                 

  25 158،ص  1، ج2005،بیروت،1الامام ابي الحسن بن علي المسعودي، مروج الذھب و معادن الجوھر، المكتبة العصریة،ط
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قد یضطر الشاعر في معظم الأحیان إلى اللجوء لمجموعة من الوسائل الفنیة بغیة 

تجعلھا قادرة على . تشكیل صورتھ الشعریة ذلك لإكسابھا روحا فنیة و قیمة ایجابیة أغنى

تلك العوامل النفسیة المختفیة و المكبوتة و التي یحاول الشاعر التعبیر عنھا من الإیحاء ب

الذي " اللون:"من بین ھذه الوسائل التي یلجأ إلیھا الشاعر لتشكیل صورتھ  .خلال قصیدتھ

یحقق للعمل الشعري دلالات متعددة إذ یمكن من خلالھ التعبیر عن العالمین الداخلي و 

لإظھار البعد الجمالي للقصیدة و المعنى الإیحائي الذي یضیفھ اللون الخارجي للشاعر 

  26.علیھا

 إلىیعد اللون بنیة أساسیة مھمة في تشكیل القصیدة الشعریة بكل جوانبھا من الشكل   

المضمون فاللون یحمل قدرا كبیرا من العناصر الجمالیة و دلالات فنیة على وجھ 

الخصوص بل أن المفردة أو التراكیب اللونیة تكاد تخلق لغة خاصة في النص الشعري لم 

  .تحملھ من مدلولات و أسرار قد لا یتسنى لقارئ القصیدة في الوھلة الأولى تفكیكھا

رموز اللغویة التي توسع مدى الرؤیة في الصورة كما أن الألوان من أغنى ال    

الشعریة لما تحملھ من طاقات ایجابیة و قوى دلالیة و بما تحدثھ من إشارات حسیة و 

و قد قیل أن للون جوانبھ السیكولوجیة فمن یختار لونا ما فإنما . انفعالات نفسیة في المتلقي

كل لغة من لغات العالم مجموعة یحكمھ موقف ما و من ھنا ذھب البعض إلى القول بان ل

من الألوان فمنھم من یحبذ اللون الأخضر لارتباطھ بفصل الربیع ومنھم من یحب اللون 

  .27الأزرق لارتباطھ بزرقة السماء أو البحر في یوم اقترن بیوم طیب صحو

  

  

  

و قد اثر وجود . للأشیاء دلالات عدیدة فكل صورة لھا مفھومھا الخاص بھا

و بما  .المعجمین على ھذا الجانب من خلال الدراسات الأدبیة و اللغویة علماء اللغة و
                                                                 

  .18-13ص1،2008نموذجا،دار الحامد عمان،ط يدلالتھ في الشعر،الشعر الأردناللون و ،ظاھر محمد الزواھرة  26
  

  .                          69، ص 2010،الأردن،1الكتب الحدیثة،ط مجمالیة التشكیل اللوني في القران الكریم، عال:ابتسام مرھون الصفار  27
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صفات تطلق على الأشیاء كذلك ھو التلون و  أواللون ھو صفة ، فأننا نتحدث عن اللون

فاللون لفظ " اللون"لقد تباینت المفاھیم في سیاقات تحدید معنى واضح لمصطلح  .التعدد

تلف كل منا في تحدید معناھا الحقیقي سواء كان یحمل العدید من التأویلات التي یخ

  .ظاھرا أم مبھما

تمثل الألوان عدة عوامل خاصة تنعكس على نفسیة الإنسان و ذاتھ كإحساس یؤثر في 

العین من خلال الضوء و كي یتسنى لنا معرفة حقیقة اللون ھنالك ثلاث عوامل یقوم 

  :علیھا ھذا الأخیر

 النظام البصري -1

 طبیعة الشيء -2

 وء الذي یعكسھالض -3

تمثل ھذه العوامل مكونات الإطار الطبیعي لحیاة كل شخص منا و ھذا ما أثار فضول 

العدید من العلماء و الباحثین خاصة منھم الدارسین لشؤون الطبیعة و كل انعكاسات 

  .اللون و أثره على الجسم و النفس كما شد انتباه الرسامین و الأدباء و الفلاسفة

الألوان و مھما اختلفت درجاتھا و استعمالھا یبقى لھا تأثیر جلي في كل ھذا یبین إن 

  .المشاعر الإنسانیة كل حسب استیعابھ وتأویلھ للون مختلفا من ثقافة لأخرى

و الظاھر ان الاختلاف النفسي للألوان ھو ولید مخزون ثقافي حضاري و تاریخي لكل 

  28 .شخص او فرد والذكریات و كذا ظروف النشأة

  

 

تختلف من شخص لمصطلحات اللغویة الخاصة بالألوان امن ھنا نستنتج أن استخدام   

ت، وذلك لما تفرضھ تلك اثقافالنتماءات الاجتماعیة والحضاریة وحسب الابحسب لآخر 

الانتماءات من إطار حول الإنسان الذي یتصرف لغویا في حدوده ولا یستطیع الخروج 
                                                                 

 Consulté le 19/05/2017 a 2h 
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=503869&r=0&cid=0&u=&i=0&q 28 :نوال زویدي  



33 
 

خلال عوامل اجتماعیة عدیدة منھا الجنس والأصل ویتم تحدید ھذا الاختلاف من . علیھ

كما أن . العرقي والتعلیم والعمل والمستوى الثقافي و المحیط الذي یعیش فیھ كل شخص

الحضارة التي ینتمي إلیھا المجتمع بقیمھا وأعرافھا ومكتسباتھا الثقافیة والمادیة تساھم إلى 

ى إنسان ذلك المجتمع وتعتبر أسماء حد كبیر في تحدید إطار التصرف اللغوي المفروض عل

الألوان من أفضل الأمثلة التي یستخدمھا علماء اللغویات الاجتماعیة واللغویات 

 .الانثروبولوجیة للتدلیل على التأثیر الاجتماعي الحضاري في التصرف اللغوي
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  المبحث الأوّل 

  خصوصیاتھ اللغویة و الثقافیة: الشعر الحوفي

 

یعّد الشعر الشعبي الغنائي إبداعا شفویا و نمطا من أنماط الثقافة الشعبیة العربیة، كما 

فقد ساھم الشعر الغنائي النسوي . یعد سجلا صادقا لكل مكونات الشعب الثقافیة و الحضاریة

الخصوص بقدر وافر في المحافظة على استمرار الثقافة الشعبیة الجزائریة، حیث على وجھ 

و سامعیھ، وبعث              تتجلى قیمتھ الفنیة في إیقاظ المشاعر العمیقة في نفوس مرددیھ

 .الإحساس فیھم بأصول وجودھم الاجتماعي و الثقافي

  الشعر الحوفي-1

شعر "الجزائري عامة و منطقة تلمسان خاصة لعل أھم شكل غنائي نسوي في الغرب   

و الحوفي عبارة عن مقطوعات شعریة متفاوتة الطول، تمیل إلى القصر تؤدیھا " الحوفي

  .29النساء أثناء ممارسة بعض الألعاب بمعیة أطفالھن

ورغم تأثیر الزمن على ھذا الشعر النسوي و التیارات الثقافیة المعادیة،  إلا انھ حافظ   

یعد اندماج . ھ فحمل غناء أجدادنا، وھذا ما أعطاه قوة الصمود و الثبوت و الخلودعلى طبیعت

أھل تلمسان بالأندلسیین من احد اكبر العوامل التي ثبتت فیھم حب ھذا الفن الذي توارثوه 

  .خلفا عن سلف عن طریق الحفظ و التناقل

ع إلى ثقافة والحوفي ھو نوع من الشعر المصحوب بالموسیقى منذ زمن قدیم، یرج  

أدبیة و فنیة، ضاربة في أعماق التاریخ، كما انھ عبارة عن نظم عامي أو زجلي في لھجة 

في  -تلمسانیة محلیة ، ذات كلمات و معان متداولة بین جمیع الناس،  و قد أعطى ابن خلدون

 ،"عروض البلد: "الحوفي عدة أسماء ، یتكلم من خلالھا عن الشعر الشعبي  - كتابھ المقدمة

                                                                 
  . 52،ص2007،الجزائر، 1عبد الحمید بورایو،الأدب الشعري الجزائري،دار القصبة النشر،ط29
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أو " المربوع"، "الموال"، "الزجل"، "الغزل"، "الملعبة"، "القازي"، "المزدوج"

  30".المربع"

  : الحوفي لغة  -1-1

الحوفي على انھ الحافة أو الجانب " لسان العرب"عرف ابن منظور صاحب   

  .كان في حافیتھ: جانباه، وحاف الشيء حوفا: أي اخذ حافتھ و حافة الوادي" تحوّف الشيء"و

یف قائلا أن الحوفي بلغة أھل الحوف و أھل السحر یطلق على الھربج أي ویض  

موكب العروس وھي تزف إلى بیت زوجھا كما انھ یطلق على ثوب غیر محدد الطول 

  31.تستعملھ الصبیة عند الختان و المرأة الحائض

وقد زاد صاحب معجم البلدان یاقوت الرومي، إذ أعطى معنى آخر للحوفي الذي   

الحوف بناحیة عمان والحوف بمصر حوفان، :"موضع و یستشھد بقول البخاريیعني ال

الشرقي و الغربي وھما متصلان أو الشرقي من جھة الشام و آخر الغربي قرب دمیاط 

یشتملان على بلدان و قرى كثیرة، وقد ینسب إلیھم قسیم بن احمد بن مطیر الحوفي المقري 

  .32"ن یوسف الحوفي النحويوأبو الحسن علي ابن إبراھیم بن سعید ب

  

  

  

  

  :الحوفي اصطلاحا -1-2

                                                                 
30  Mohamed Elhabib Hachlaf, El Haoufi Chants De Femmes D’Algerie.édition 
Alpha..2006.pp14.15 . 
 

. 281،ص 1968ابن منظور الافریقي،لسان العرب،المجلد التاسع،دار بیروت للطباعة و النشر،بیروت   31  
 

  . 322،ص1995بیروت،.، 2شھاب الدین البغدادي، معجم البلدان، المجلد الثاني، دار صادر للطباعة و النشر،ط  32
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ھو غناء نسوي ویقرن الأستاذ یلس شاوش معنى ) TAHWWAF(الحوفي   

: حوفت"و یظھر ذلك جلیا عند ترجمتھا إلى الفرنسیة " یغني"بفعل " حوفت" أو" التحویف"

J’ai chanté."33  

یغنى في المقاھي كما فن شعبي محض لا "وقد عرف ولیام مارسي الحوفي على انھ   

ھو الحال للعروبي و الأنواع الأخرى من الفنون الشعبیة بل ھو شعر الحواضر، والحدائق 

  34".الزاھرة و ھو نتاج مؤلف مجھول

: حوّف ) الفعل(ھو نوع موسیقي اخذ معناه من الكلمة : و حسب محمد الحبیب حشلاف 

Rôder autour de quelque chose »  35.بمعنى یتجول  

یعتبر الحوفي الغناء المفضل لدى الفتیات ، :"فیقول Alfred Belا الفرید بیل أم

، ویؤكد الفرید بل "ینشدنھ خاصة في الحدائق الجمیلة أو في الھواء الطلق أیام فصل الربیع

، كما انھ یرجع انتماء ھؤلاء المؤلفین إلى "مؤلفي الحوفي مجھولون"في آخر كلامھ أن 

  .36اني الأصلتلمسان، أي كونھم تلمس

  نشأتھ و تطوره-  2

               Oral litteratureو یسمى أیضا بالشعر الشفوي الذي ینتمي إلى الأدب القولي   

   37.و ینتشر خاصة في المجتمعات غیر الملمة بالكتابة

مرور عدة أجیال ,عامیة لغتھ,جھلنا لمؤلفھ:"یشمل الأدب الشعري أربعة شروط ھي

و تنوه  الدكتورة نبیلة إبراھیم على أن الأدب الشعبي  38"بالروایة الشفویةووصولھ إلینا ,علیھ

موروث یحرص على تدوینھ من أفواه الشعب قدر المستطاع و ھؤلاء ھم الذین یضعونھ في 

                                                                 
33 Yelles Chaouch Mourad, Le Hawfi poésie féminine et tradition orale au Maghreb, OPU 
Alger, Mai 1990, p. 267. 
34 Yelles Chaouch Mourad, Op.Cit. 
 
35  Mohamed Elhabib Hachlaf.Op.Cit.,  p15. 
 
36 William Marçais, Le dialecte arabe parlé à Tlemcen – Texte et glossaire -, Paris ,Leroux, 
1902, V., p. 325. 

  30، ص-2008قراءات في الشعر الشعبي،دار الفارابي،ط -احمد قنشوبة،  الشعر الغض 37
   

بولرباح عثماني، الادب الشعبي الجزائري و مناحي التجدید الابداعي، الملتقى العربي الثاني للأدب الشعبي بین الھویة   38

  .20ص.2009.جمع و اشراف نبیلة سنجاق.الوطنیة للأدب الشعبينشر الرابطة . المحلیة ونداءات الحداثة
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إن الأدب الصادق ھو الذي یخرج من الروح . 39"ثوب فني یطل منھ الأسلوب الذاتي

فع طبیعي و من المشاعر الفطریة التي تعیش فھو ینبع من دا. الشاعرة في صورة كلمات

داخل الإنسان و الفرق بین الأدب الشعبي و الأدب الفني أن الأول ینبع من الروح الشاعرة 

لھذا فان الأدب الفني یعرف . الجماعیة في حین أن الأدب الفني ینبع من روح الفرد الشاعرة

حیث یمثل التألیف . ة الجماعةمؤلفھ أما الأدب الشعبي فلا یعرف لھ مؤلف لأنھ حصیل

الشعبي بالمیاه التي تأتي من جھات عدة لتلتقي مع بعضھا البعض و تجري في مجرى واحد 

 .40"عمیق

اللساني المعروف :تصدق على الشعر الملحون الجزائري تحدیدات رومان جاكبسون  

ي بالفلكلور و المتخصص في الدراسة الشعریة لما یقول في حدیث لھ عن علاقة الشعر الشفو

في حالة واحدة یخرج الشعر الشفوي بصفة جوھریة عن فلكلور و یكف عن أن : "ما یلي 

یكون خلقا جمعیا لما یكون ھناك جماعة متلاحمة من المحترفین تملك تقالید صلبة تتعامل مع 

بعض الإنتاجات بقدر كبیر من التقدیر بحیث نسعى بجمیع الوسائل للمحافظة علیھا بدون 

ھناك مجموعة من الأمثلة التاریخیة تشیر إلى أن ذلك یعد أمرا ممكنا بأي حال . تعدیل أدنى 

  .  41"من الأحوال

ربما كان الحوفي أكثر الأنواع الأدبیة الشعبیة جریانا على الألسن فقد اھتم الكثیرون 

بجمع تلك القصائد فقد اشتھر بعض الفنانین بأدائھم للحوفي أمثال الشیخ العربي بن صاري و 

كذلك الشیخ  1932الذي قام بتمثیل ھذا اللون في ملتقى الموسیقى بالقاھرة سنة 

دالي و نوري كوفي  أما الصوت النسوي فأبدعت الشیخة طیطمة و وعبد الكریم ,رضوان

  42. و آخرون... المعلمة یامنة بنت الحاج المھدي 

و لعل أھم ما یمیز ھذا اللون ھو الإیجاز لطف الكنایة و جمال البلاغة بالرغم من أن 

  . لغتھ ھي لغة العامة إلا أن مستواھا الفني یجعلھا قریبة بعض الشيء من الفصحى

                                                                 
  .  58ص. اشكال التعبیر في الادب الشعري، دار نھضة مصر المطبع و النشر،  مصر.نبیلة ابراھیم 39

  
.نبیلة ابراھیم، المرجع السابق  40  

 
 41  Roman Jakobson, huits questions de poetique edition du seuil, Paris, 1977, p71. 

 
42  Mohamed Elhabib Hachlaf, Op.Cit., p15. 
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فتحمل قصائده  ،وتتفق معظم المراجع على أن ھذا الطبع خاص بالتراث التلمساني

العدید من المؤشرات الثقافیة و اللغویة و حتى المكانیة متمثلة في استعمال كلمات من نوع 

م أو ذكر بعض من 13الدالة على المكان و ھي قلعة شیدت بتلمسان في القرن" المشور"

" تلمسان یا العالیة" لحین المدفونین  في تلمسان كما ورد لفظ تلمسان أضرحة أولیاء الله الصا

 ة            و الشاشی   القفطان و الخلخال:" و كلمات أخرى متعلقة باللباس التقلیدي التلمساني مثل

الخ كما نجد أیضا توظیف كلمات تنسب للعامیة التلمسانیة المحضة مثل ..و الفوطة و المندیل 

  . یاط، صبت، مشیت، یعركو الصوابن، خايآسم، الر: 

یثیر مفھوم الثقافة الشعبیة جدلا واسعا بین الدارسین نظرا لما یتصف بھ من 

خصائص لیس بسبب تداخل مفھومة مع مفاھیم أخرى تحمل تسمیات معایرة مثل التراث 

الشعبي المورث و المأثورات الشعبیة و الفلكلور و التراث اللامادي و غیرھا من 

لمصطلحات التي تشیر لنفس المواد التفافیة لكنھا تحمل معاني و إیحاءات لھا حقولھا الدلالیة ا

  43.الخاصة

  

 

  

  دراسة لغة الشعر الحوفي -3

إن نص الأغنیة الحوفیة في بنیتھ ھو نص سمعي أساسا، یعتمد في تشكیلتھ على   

بعیدة عن أصول اللغة العربیة الإیقاع و الموازنات الصوتیة و المعنویة، لغتھ سھلة التعبیر 

الأصلیة، بعیدة عن مدارس الفن أي بین العامي و الفصیح وما العامي إلا تطور لغوي 

للفصیح عن طریق النحت و الانشقاق و ھو شعر عاطفي یبین الإحساس بالأشواق الحرمان، 

  .وعاطفة الحب

مل لغة طبیعیة رمزیة و لا یخضع ھذا اللون من الشعر لنظام التفعیلة أو العروض،  فھو یح

فقد . إیحائیة تنتمي للھجات حضریة عربیة قدیمة،  منتشرة في حواضر المغرب العربي

                                                                 
43 www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=22&page=showarticle&id=40 عبد  الحمید بورایو 
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استقر الفن و الشعر في مدینة تلمسان ، ووصلت الموسیقى الأندلسیة بصفة خاصة الیھا حیث 

  44".نحب الشعر في تلمسان:" قال عنھا المؤرخ جورج ماسي

  العامّیة و الفصحى -3-1

ظاھرة وجود العامیة إلى جانب العربیة الفصحى ظاھرة لغویة عالمیة حیث    إن

یعرّفھا  البعض على أنھا طریقة الحدیث التي یستخدمھا الناس في تعاملاتھم الكلامیة، تختلف 

عدة لھجات  عادة و اللغة تشمل". من بیئة لأخرى و تؤثر فیھا عوامل جغرافیة اجتماعیة 

ھذه اللھجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغویة و العادات لكل ما یمیزھا و جمیع 

  45."الكلامیة التي تؤلف لغة مستقلة عن غیرھا من اللغات

یستخدم الناس اللھجات العامیة في أحادیثھم الیومیة أكثر من استخدامھم للفصحى فھم   

لفصحى محرفا یتحدثون في المجتمع الواحد لھجات متعددة و ما العامیة إلا الوجھ الآخر ل

  .قلیلا أو كثیرا على لسان الناس و نطقھم

إن الدعوة إلى العامیة تمتد بجذورھا في التاریخ و قد لعب المستشرقون دورا بالغ 

. الخطورة و الأثر ووجھوا أسھامھم طاعنة نحو الفصحى لطمس الھویة العربیة الإسلامیة

وة على كونھا أداة التفاھم فھي فاللغة علا:" فیأتي رأي مصطفى صادق الرافعي حیث یقول

جامع موحد للقومیة بأوسع معانیھا وسیاج للأمة و صلة بین ماضیھا و حاضرھا و طریق 

مستقبلھا و عنوان ثقافتھا فإذا كانت الأمة قدیمة اللحمة في التاریخ، واضحة النسب في 

فان الأمة . ھاالمجد، كانت احرص على ماضي لغتھا لأنھا لا ترید أن تفرّط بشيء من تاریخ

إذا بدأت تنسى تاریخھا سھل على الحوادث أن توزعھا بین الأمم المختلفة الطامعة بھا أو 

    46."الطاغیة علیھا من كل جانب

  : العامیة التلمسانیة-3-2

اجتمعت في تلمسان عدة لھجات وحصیلة للھجات الأفراد الذین ینتمون إلیھا أو عبروا 

ھذه المنطقة سواء ما كان مستوطنا أو فاتحا أو نازحا من مناطق مجاورة كالأندلس أو 

                                                                 
44 George Marçais, les monuments arabes de tlemcen, fontemoigne, paris 1903, p358. 

 
،دیوان 1الجزءباقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان،عاصمة دولة بني زیان،,الحاج محمد رمضان شاوش  45

  .361ص  ،2011المطبوعات الجامعیة،الجزائر،ط
  

  .97،ص  1961،  1عمر فروخ، القومیة الفصحى، بیروت دار العلم للملایین، ط 46
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) و بدو  عنصرھا السري ھو خلیط بین حضر و حوز(مھاجرا إلیھا فبیئة تلمسان و أحوازھا 

بریة اختلطوا بالأتراك و الأندلسیین بالإضافة إلى العنصر وھم من أصول عربیة، بر

  ).الزنوج-العبید القادمون من السودان قدیما (الیھودي، وجماعة من الزنوج 

لذا حددت اللھجة التلمسانیة بتحدید تاریخ الفتوحات الإسلامیة لھذه المنطقة بین القرن  

اللھجة " ضواحیھا ثلاث لھجات السادس و الحادي عشر ومن ثم نجد أن في تلمسان و 

فھناك اللھجة التي ینطق بھا أھل المدینة، أھل القرى و ".  الحضریة و البدویة و الحوزیة

المد اشر المجاورة للمدینة و التي تختلف من جھة إلى جھة أخرى بل أحیانا من قریة إلى 

ض الألفاظ، وتختلف ھذه اللھجات فیما بینھا بعض الشيء في دلالة بع. قریة مجاورة

ومخارج بعض الأصوات العربیة، والتي طرأ علیھا التحریف، ففقدت علامات الإعراب 

وتغیر بعض الكلم، السكون، الحركة أو الحذف أو الزیادة و التخفیف و التصعید كما عوضت 

بعض المفردات بغیرھا من المفردات الدخیلة من اللغات الأخرى كالتركیة، الزیانیة، 

فأصبحت عامیة تلمسان و المناطق المجاورة لھا متأثرة بنفس العوامل . سبانیةالفرنسیة، الا

التي سادت اللھجات العربیة القدیمة، كما تمیزت بجملة من الخصائص اللغویة یشترك فیھا 

أفراد المنطقة ذاتھا، سواء حضر أو بدو، فلھجة العوام ھي جزء من اللغة الأم، وھي في نفس 

  47 ).الحوفي(سوي الوقت لھجة الشعر الن

  الأسالیب المُوظفة في الحوفي -4

  :یشتمل الشعر الحوفي على الكثیر من الأسالیب منھا  

أسالیب وصفیة مباشرة لأن الشعر الحوفي یصف الجانب الثقافي الحقیقي للمجتمع في -

  .تلمسان

  ).ةالطبیعیة، الاجتماعیة، الدینیة و الخلقی(أسالیب خبریة تعكس البیئة التلمسانیة -

قد تنوع شعر الحوفي بین أسالیب إنشائیة و خبریة على عكس الأشكال البلاغیة من محسنات 

  .و التي نجدھا قلیلة في النص إلا ما جاء عفویا منھا) طباق وجناس ومقابلة(بدیعیة 

                                                                 
،  1988الجزائر   ،1،ج1للكتاب،ط الوطنیة الكبرى، المؤسسة التحریریة الثورة في و دوره الشعبي العربي،الشعردحو   47

  .194 ص
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كحلت (النداء، الأمر،التمني  و النھي، الاستفھام، التعجب: نذكر من بین الأسالیب الإنشائیة

، الذم )عكريحریر...الذھبعایشة زادت (، القسم، المدح )بالحرقوسكحل وزادت وشدت ال

  ).وحشيفوق الرمل تمشي خلخالھا من ذھب صباطھا  الخمیریةدیك (الإعجاب 

أما بالنسبة للأسالیب البلاغیة فیشتمل الشعر الحوفي على وجود البیان و البدیع اللذان   

ضروریة لإظھار مواقف الانفعال و التعبیر على یعتبران وسیلة من وسائل تزیین وزخرفة 

  :  48المشاعر في المناسبات الاجتماعیة و من بین الأركان التي یعتمد علیھا البدیع في الحوفي

  

  :محسنات بدیعیة -

الخادو و . ملیح، قبیح) یضفي لونا سحریا على الأغنیة(یجمع بین الكلمة و ضدھا : الطباق

  ...لالاھا ،بیطة و كحلة 

ھو توافق المفردتین في النطق مع اختلاف في المعنى، وھو نوعین تام و ناقص : لجناسا-

  ).عند،عبد،نزور،یدور(

وھي عدة أصوات . تعد من أساسیات الشعر العربي سواء كان شعبیا أو رسمیا: القافیة-

  49.تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبیات وتكرارھا یكون جزءا ھاما من الموسیقى الشعریة

  :من الأدوات الأساسیة المستعملة في لغة الشعر العاميو 

  ).المتعة الجمالیة(تسكین أواخر الكلمات، النسیج الموسیقي و التلوین الإیقاعي : التسكین

 الحوفي(القافیة في أول الشطر و آخره (  

  .بلفظ واحد او جملة واحدة: التكرار-

  : صور بیانیة -

  .كنایة عن زواج بین الأقارب) = احمر قاتم(قرفطانھا عكري ... بنتي في جغلیلة : الكنایة-

  ......أو مثل" ك"استعمال أداة التشبیھ : التشبیھ-

  موضوعات الحوفي-5

                                                                 

دحو العربي، المرجع السابق،  48  
دراسة نظریة وتطبیقیة، مؤسسة المختار "حسني عبد الخلیل یوسف، علم القافیة عند القدماء و المحدثین 

07، ص2005، 1للنشر و النوزیع، القاھرة، ط  49  
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إن لمقطوعات الحوفي خصوصیات تفردت بھا، وأبعاد ترمي إلیھا حیث نجد قصائده تنم عن 

بشمولیتھا، لكنھا وردت شاعریتھ التي تغوص في عالم الإبداع، و مواضیعھ التي تتمیز 

بأسلوب دفین یمیل إلى الرمزیة و تركیبتھ التي قامت على نوع من الخطاب  الخاص الذي لا 

  :یخلو من البلاغة، و من بین المواضیع التي طرحھا الحوفي و ساھم بھا في الوسط الفني

  :لعبة الأرجوحة-5-1

اء الأطفال و تلبیة الغریزة لدى وھي أھم رمز یفتخر بھ الحوفي، لما لھا من أھمیة في إرض 

الشباب حیث یلتفت إلیھا بجدیة لما فیھا من حركة و غناء بنفحات الربیع الجذابة، و یقال أن 

ھذا النوع من الأشعار أو الغناء خاص بالفتیات و الشابات من النساء یتغني نبھ و ھن یلعبن 

  .بالأرجوحة في الحدائق و على ضفاف الأنھار

  :ین لون القرفطان و مھر الفتاة عندما تزف إلى ابن عمھافھناك قطعة تب

  قـــــرفطانھا عكري... بنتــي فــي جــــغلیلة

  یـجري على بكري... ارســلو لابــن عمــھا

  50والخادم اذى تربــى... المیھ في المیھیعطي 

في أن وإذا كانت الفتیات قد اقبلن على لعبة الأرجوحة إقبالا شدیدا، فحق لشاعرات الحو

  .یتغنین بھا لأنھا أصبحت في وجدانھن، تحرك خیالھن و توقظ مشاعرھن و تلھب حواسھن

  :التغزل بالنساء-5-2

یعرف الشعر في اللغة العربیة بأنھ كلام موزون مقفى، أي لھ قافیة محددة یلتزم بھا  

یتصف  الشاعر عند كتابة قصائده، و تكون القصائد الشعریة مكتوبة على تفعیلة معینة، و

الشعر بأنھ كلام جمیل یحتوي على أجمل الألفاظ و المعاني و أعمقھا وجمال الوصف و 

اللحن الموسیقي و المشاعر و الأحاسیس الكبیرة واستخدام التشبیھات و الاستعارات اللفظیة 

و ھو من أكثر الوسائل التي اشتھرت عند العرب في التعبیر عن مواقفھم و شخصیاتھم و 

  .اتھمصفاتھم و حی

و یكون بوصف الجمال و . الشعر الذي یقال في النساء و وصفھن و التشبب بھن: لغة  

  51.التغني بھ و الاشتیاق للمحبوبة و الحزن و البكاء علیھا في حالة الفراق

                                                                 
50  Mohammed El habib Hachlaf, El Hawfi chants de femmes d’Algérie, Editions 

Alpha, Alger, 2006, p. 19. 
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  :و القصائد الغزلیة في الحوفي تأخذ مسارین

قصائد حب خالص من شوائب الدنس و الرجس، طاھر شریف أي شعر عذري عفیف  :أولا

  .و ھو شعر عاطفي في المقام الأول طاھر یعبر عن مشاعر صادقة و أحاسیس سلیمة

قصائد غزلیة یغلب فیھا جانب الغریزة و ھي من الشعر الماجن أي كل ما كان  :ثانیا

  .نسي من المرأة بالتھتك و الإباحیةمستھترا بالأخلاق غارقا في تصویر الجانب الج

ویظھر في كثیر من المقتطفات الشعریة أن فن الحوفي ذو طبیعة رومانسیة یتعلق بالتعبیر 

عن عاطفة المرأة لتي تعتلج في نفسھا، تربطھا صلة روحیة بمعشوقھا فتصور حیاتھا 

ھ وكل شيء یھون العاطفیة معھ بحریة مطلقة فقد تصل إلى حد وصف فتاھا و مدى افتتانھا ف

  52 .من اجلھ

  بــــاللــوز نــــتــدرق... أنا الجالسة في الریاط 

  53ازرقفي یده قطیب ... فــــات عــــــلي شاب 

  :وملامح العشق بادیة على وجھ العاشق لا محالة نختصرھا في ھذین البیتین

  اعكارو واش بیھم... ھذا الـــخدود یا نـــاس 

  ما تخفـــى أسراره... ھیھات العاشق ھیھات 

وقد یولع الفتى بحب ابنة عمھ و تبادلھ ھي الأخرى نفس  الشعور فیخرجان كل ماھو مكبوت 

  :في نفسیھما

  وخرجت العضر للسطاح... ھـــــــبـــــوا الاریــــــاح 

  شافـھا بن عمھا و قباح... بـــــــاش تــســـــــــــراح 

  ــطول الــــــــرقبةوالـــــ... قالھا خسارتك من الشابة 

  خــــــیالیــــةقــــــــمجة ... قـــالت نلــبس على بداني 

  54عـــــكریة شـــــــوشـــة ... ونــــزید عــــلى جــــبیني 

  :التبرك بالأولیاء-5-3
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52 Feu Si Djelloul BENKALFAT video sur www.andaloussiate.com 
 

53 Mohammed El habib Hachlaf, Op.cit  p 246 
54 Idem  
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وھم أشخاص شدو انتباه الناس بسلوكھم غیر العادي، لأنھم كانوا یتمتعون بمواھب   

خاصة تمیزھم عن غیرھم من الناس بالعلم و فعل الخیر و مساعدة الآخرین، فكان التعبیر 

عن الأولیاء الصالحین مصاغا في قوالب فنیة متنوعة من مقطوعات حوفیة تتبرك بالأولیاء 

  م تقوم باستجابة دعائھم من عند المعبود عز و جل، مثال في ھذه الصالحین فتجعل معجزتھ

  ":سیدي عبد الرحمان"الأبیات وصف لقبة الولي الصالح 

  كــــالــــھـــــــلال بــــــــیــــضا... قبة سیدي عبد الرحمان 

  بلارو التربة  ذھبمولى السبحة ... حــــافظــــھا مولاھا 

  إسلامي قنــــوت قنــــــــوت... إسلامي على المرابطین 

  یــــــــــــــاقوت والـــثریة من... وعلى سیدي عبـــــد الله 

  إسلامي على الغــــــــــــــرفة... إسلامـــــــي على دارنا 

  55قـــــــــــــــــــرفةأو بـــــــیبانھا ...  ذھبحــــــیوطھا من 

  الطبیعة-5-4

لرفیقات، و الحبیبات في لقاء ودي حمیمي یتمتعن بجمال المنظر كما جمعت البساتین الغناء ا

  :فتنشد إحداھن

  وفــــــرشت زربیة... طلعت الراس الجنان 

 56 عكریةبــــریوش  ... جــــازوا عــلیا طیور

 واش راھي الدنیا... قــــلت لھم یـــــاطیور 

تعدت حدود ذلك و لم تقتصر موضوعات الحوفي على الدین و وصف الطبیعة بل   

 :تعكس الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة في تلمسان و تعالج عدة قضایا منھا أصبحت حیث

  :الغدر و الخیانة-

فن من فنون الشعر التقلیدیة التي حفلت بھا القصیدة العربیة منذ القدم، وإذا استبعدنا : الرثاء-

ن صنیع المرأة، لذا فقد قصائد الحوفي ذات الغرض الرثائي فھي على جمیع أشكالھا م

  57.اتسمت بعمق المشاعر الجیاشة بالعاطفة

                                                                 
55 Yelles Chaouch Mourad, Le Hawfi poésie féminine et tradition orale au Maghreb, OPU 

Alger, Mai 1990, p.223. 
56 Ibid, page 226 
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فلم یقف فن الرثاء عن حد رثاء الموتى من الأقارب و . فمثلا ترثي المرأة، المیت رثاء مرا

  .الأحباء وإنما تطور مفھومھ و ذلك برثاء المدن

  : الزواج-5-5

  في وسط الدار... أغرست یاسمینة 

  وراقھا زنجاروأ... أعروقھا سكنجبیر 

  ):la Mecque(زیارة النبي 

  نمشي على الزیار... أطلبت على ربي 

  الھاشمي المختار... أنزور النبي 

  :العشق

  فرشت زربیة... اطلعت لراس الجنان 

  حتى الوذنیة... من ذھب  حرقوسدرت 

  سعدي ولا لیا... افرحو یا حباب یا جیراني 

  بسیفھ یقطع الثمار... لقیت وحد الشباب 

  من البلار وابیض ...من الیاسمین  احمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ترجمة الخصوصیات اللغویة و الثقافیة للشعر الحوفي
                                                                                                                                                                                                        

  Mawdoo3.com: تعریف الرثاء :ایمان الحیاري   57
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 ترجمة اللغة العامیة-1

  

لعقود طویلة لم تجد ترجمة العامیات مكانا في الخطاب الترجمي یرتقي بھا إلى 

ترجمة العامیات و اللھجات كبریات السجلات التي حددت في عالم الأدب، حیث اعتبرت 

موضوعا ھامشیا و لا یثیر شھیة الدارسین للترجمة و المنظرین لھا إلا في بعض اسطر ربما 

  . 58أدرجوھا خجلا و لم تقترح الحلول العملیة إلا في بعض الأحیان

إلى صعوبة المھمة بل إلى استحالتھا  Antoine Barmanوقد نبھ أنطوان بارمان 

ولان الاستحالة كانت دائما  .59مشیرا إلى أن اللغات الحضریة فقط قابلة لان تترجم فیما بینھا

تأثر على المترجم في بدایة مھمتھ وجب الالتفات لھذه المواضیع الإشكالیة والنقاش فیھا، أما 

قد یختار المترجم أن تنقل العامیة فینقل  فیما یخص التطبیق العلمي فقد كان الأمر الأسوأ إذ

  .معھا غرابتھا و ما شاء من التھمیش الذي یعتقد انھ یرضي فضول القارئ

اللغة التي یتم من خلالھا التواصل في العالم العربي، : المقصود بالعامیة في ھذا المقام

ع اللھجة و اللغة كما أنھا قد تتداخل بشكل كبیر م. و التي تشكل اختلافات مھمة مع الفصحى

المحلیة فأحیانا تعرّف إحداھما بإحدى خصائص الأخرى، و قد یتم ذلك اصطلاحا، یقول 

أما من حیث الاصطلاح، فاللھجة تسمى العامیة أو :"نایف معروف في ھذا السیاق ما یلي 

ة المنطوقة أو المحكیة أو المحلیة أو الدارجة و ھي اللسان الذي یستعملھ عامة الناس مشافھ

  . 60"في حیاتھم الیومیة لقضاء حاجاتھم و التفاھم فیما بینھم

                                                                 
58 http:www.watajournal.com/mag/index.html consulté le 18/04/2017 à 19h 

 
59 Antoine Berman, « la traduction et la terre ou l’Auberge du lointain », editions du 
seuil,1999, p64 : « Malheuresement, le vernaculaire ne peut etre traduit dans un autre 
vernaculaire. Seules les langues « cultivées » peuvent s’entraduirent. »  
 

55.،ص 1998،لبنان بیروت، 5نایف معروف،خصائص العربیة وطرائق تدریسھا،دار النفائس، ط  60 
 

: التراثعبد القادر سلامي، اللغة اللھجة بین الثبات و التحول، مجلة حولیات   2 
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فھي اللھجة الیومیة العفویة المكتسبة في السنوات الأولى للإنسان و تختلف من منطقة إلى 

  61."اخرى في سائر البلدان 

أما بالنسبة للغة الشعر الحوفي فھي  تجمع ما بین الخصوصیات الشعریة العامة             

فتكون لغتھا . صوصیات اللھجیة الخاصة بھا مما ینتج لغة شعریة فریدة من نوعھاو الخ

بشكل عام أكثر رمزیة من دلالیة، إذ یرتبط المحتوى بالشكل أي لا یمكننا الفصل بینھما            

و إیقاعھ الداخلي بغض النظر  والشعر الحوفي معروف أیضا بطابعھ الموسیقي...) القافیة( 

وھذا یعد من أكثر خصائص العمل . ان ھناك أي عروض شكلیة أو قافیة معنیةعما إذا ك

الشعري مراوغة للمترجم من نقل المحتوى و الشكل، الأصوات و الروابط ، فالمترجم 

ممّا یوجب ضرورة  .یصبح مطالبا بتقدیم نص لھ خصائص القصیدة في اللغة الھدف

ك معیار آخر لنجاح عملیة الترجمة ألا و الاحتفاظ بروح النص الأصلي في الترجمة، فھنال

  .62ھو القیمة الشعریة الذاتیة للنص المترجم 

  الترجمة الشعریة -2

لا یختلف الكثیرون في أن ترجمة الشعر لھا خصوصیتھا في إطار الترجمة الأدبیة، 

وعلى أنھا تنطوي على صعوبات أعظم بكثیر من صعوبات ترجمة النثر، لأنھا بعیدة جد 

إذ .  عن اللغة العادیة، فالشعر یمثل الكتابة في أكثر أشكالھا إیجازا وتعقیدا وقوة وإیحاءاالبعد 

شعر، (تختلف ترجمة الأدب عن باقي النصوص في أن النص الأدبي كمختلف أنواعھ " 

مكون من مجموعة من الأحاسیس و العواطف و التخیلات تنقل ) مسرح، روایة، قصة

   63".لبدیعیة الأخاذةبواسطة الصور البیانیة و ا

و قد حظیت الترجمة الأدبیة بعنایة خاصة، لما یحملھ النص الأدبي من صیغ لغویة            

فیتعینّ على المترجم أن یكون أمینا في . و أسالیب تعبیریة جمالیة و إیحائیة و رمزیة معقدة

  . نقلھ النص الأدبي دون أن ینقص من روعتھ أو یضعف أثره
                                                                 

  mosta.dz/indexphp/archive/123.html-http://annales.univ Revue Annales du Patrimoine261  
 

62 POETICS OF TRANSLATIONS http ;//faculty.ksu.edu.sa/ /publicaions/.ترجمةالشعرpdf   
  

، ص 2،1999منشورات اتحاد الكتاب العرب،ط - دراسة-سالم سلیمان العیسي، الترجمة في خدمة الثقافة الجماھیریة  63
102.  
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ما "للشعر بأنھ  Robert Frostالاستشھاد بتعریف روبرت فروست  غالبا ما یتم

أن احدى إشكالیات ترجمة النصوص : "كما یذھب محمد درویش إلى . 64"یضیع في الترجمة

   65". الشعریة ھي ان الشاعر لا یستطیع نقل ھمھ الى لغة اجنبیة محافظا على الوزن و القافیة

الیات الترجمة منھا الحرفیة التي تشوه قد تطرق جورج مونان إلى العدید من إشك

الترجمات، و قضیة الأمانة و الخیانة، و إمكانیة الترجمة و عدمھا یتحدث أیضا عن إشكالیة 

و ھل یتُرجم إلى شعر أم نثر علما أن مواصفات الشعر في كل لغة مختلفة عن   ترجمة الشعر

بحیث انھ لا تكفي معرفة  66.سواھا و ینبھ بأھمیة الأمانة في ترجمة النصوص الأصلیة

  .اللغات بل ینبغي الإلمام بالعوامل الدلالیة و الرمزیة للشعر المُترجم

كما درس لادمیرال كذلك قضیة ترجمة الأدب من خلال الشعر بما انھ حسب رأیھ یمثل 

بان : "ویقول أیضا في ھذا الصدد. جزءا دقیقا من الأدب و یشبھ الشعر بنقطة التوھج الأدبي

ة عبور بین الثقافات، بما أننا لا یمكن أن نفصل اللغة عن السیاق الثقافي الذي نشأت الترجم

  .باعتبارھا أھم ناقل للثقافة »67  .فیھ و كتبت النصوص الأدبیة

فغالبا ما یحُب القارئ أن یسبح في النص المترجم مع النسیان بأنھ مترجم و ما یساعد 

على ذلك ھو أن یكون أمام نص شعري لا تدعمھ أي تعلیقاتأو حواشي سواء جاءت في شكل 

صاحب  Valdimir Nabokovغیر أن  نابوكوف .  ھوامش أو تم دمجھا في النص

أرید ترجمة لھا ھوامش :" لشعریة یختلف مع ذلكالاعتقاد الراسخ باستحالة الترجمة ا

غزیرة، ھوامش كناطحات السحاب بطول ھذه الصفحة و تلك حتى لا تترك بینھا سوى 

  68".بصیصا یكفي بالكاد لسطر واحد بین التعلیق و السرمدیة

وقد قادت الصعوبات التي لا یمكن التغلب علیھا الكثیر من أمثال نابوكوف   

Nabokov نھ لا یمكن نقل الشعر إلا بشكل حرفي أي أن ترجمة الشعر ینبغي أن للاعتقاد ا

                                                                 
64 POETICS OF TRANSLATIONS : http ;//faculty.ksu.edu.sa/ /publicaions/.ترجمةالشعرpdf   

 
  http://almadapaper.net/ar/news: النص-في-والمعنى-الشعري-النص-زینب المشاط، استطلاع ترجمة 65 
  
  . 21.20.19مونان جورج، اللسانیات و الترجمة،ترجمة حسین بن زروق،دیوان المطبوعات الجامعیة،ص  66 
  

، 1روت الطبعة التنظیر في الترجمة،ترجمة جدیر محمد،المنظمة العربیة للترجمة،بی:ینظر لادمیرال جون ریني  67
  .190، ص 2011

  ): المعھد العالي العربي للترجمة(محمد ایت میھوب : ترجمة الشعر بین الاستحالة و الامكان  68 
http://isat-al.org/Main_Ar/potofolio-item/-/  
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تكون حرفیة تماما بالألفاظ نفسھا و بالترتیب نفسھ كما في الأصل، ھذا النوع فقط من النقل 

ولطالما كانت العلاقة بین النظریة و التطبیق في الترجمة  .یعطي فھما حقیقیا للنص الأصلي

فالقلیل من النظریات یمكنھ أن یفسر الصعوبات التي تواجھ محفوفة بالمشاكل، ) الشعر(

   69.التطبیق الفعلي

في حین أن ترجمة أي قصیدة تتطلب الانتباه لكل مستوى من المستویات المتعددة التي 

تؤثر فیھا تلك القصیدة، فكل قصیدة تحمل على المستوى الدلالي رسالة أو حكما عن العالم 

اتب إزاء واقع ھذا العالم، وتكون رسالة القصیدة غالبا ضمنیة  و الحقیق أو تحمل رد فعل الك

و .  رمزیة و لیست تصریحیة و دلالیة مما یؤدي إلى قراءات مختلفة و تفسیرات متعددة

كثیرا ما تكررت الإشارة إلى أن الترجمة في المقام الأول ھي عملیة قراءة كما انھ لیس ھناك 

فلن یكون ھناك تفسیر واحد أو ترجمة وحیدة لھا، وفي أسلوب واحد و وحید لقراءة قصیدة 

الواقع فإن المترجم یترجم تفسیره الخاص، وھو ما ینبغي أن یكون تفسیرا مطلعا، وبالمقابل 

فإن بعض الباحثین یرون أن المترجم یعید إبداع النص الشعري على أساس المعنى الذي عناه 

  .الكاتب الأصلي

یقة جیدة إلا إذا كانت عناصر المقام معروفة جیدا أي لا یمكن أن تتم الترجمة بطر

لا تتعلق الاختلافات التعبیریة فقط بالأشخاص فھي تتعلق أیضا بزمان عملیة . موقف الكلام

التكلم و كأنھ یتم التعامل في النص مع الشخص و الزمان و المكان بإشكال مختلفة باختلاف 

الشكل الشعري نفسھ للترجمة في عصر مختلف  قد یؤدي استخدام. اللغة و باختلاف الثقافة

وفي ثقافة مختلفة إلى اختلاف في المعنى تماما و یبعد الترجمة تماما عن الأمانة في النقل،  

وغالبا ما یؤكد المترجمون على . و من احد الحلول لذلك ھو البحث عن المكافئ الثقافي

و أن یجب المترجم أعمال الشعر ضرورة الشعور بالانجذاب للشاعر الذي یقومون بترجمتھ 

  .بدرجة من الإلھام

 شروط ترجمة الشعر -3

فرضت على من یمارس العمل الترجمي شروط عدیدة لنجاح ھذا العمل، فھناك نظریات 

عامة متعلقة بالعمل الترجمي و أخرى خاصة بحقل الترجمة الأدبیة حیث یشترط الدیداوي 

                                                                 

.المرجع نفسھ  69  
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تع بكفاءة عالیة و حس أدبي و فني مرھف بالنسبة أن یتم: الحسن الفني و الإبداعي فیقول 

كما یرى   70."لنتاجھ و انسجام بلیغ مع مؤلفھ حتى یتمكن من نقل الكلمات و الصور بدقة

  .71"مترجم الأدب لابد أن یكون أدیبا"ھنري مشونیك أن 

كما تتطلب عملیة الترجمة إدراك جزئیات التواصل بین ثقافتین بالإضافة إلى التعمق في 

صوصیات كل لغة من اللغتین؛ و كذلك إدراك التفاوتات الثقافیة في كل من اللغتین، كما خ

أنھا تتطلب أیضا معرفة كیفیة التعرف على سمات الھویة المتعلقة بكل من الثقافتین، ھذا ما 

یعرضھ ماثیو قیدر في حدیثھ عن الیقظة متعددة اللغات، و عن ترتیب المھارات التي یجب 

ھناك مھارات "أن یتقنھا لكي یقوم بعملھ على أكمل وجھ، فھو یقول في البدایة  على المترجم

لغویة و ثقافیة تتضمن معرفة تحلیل لغات التخصص في عدة لغات، و معرفة فك رموز 

التغیرات اللغویة و القواعد الجماعیة للتفاعل، وكذلك مستویات اللغة و المعاییر     و 

  72."بالمفترضات و المضمر في الخطا

علاوة عن " إن النص یستند إلى مخزون ثقافي متوارث و یستنتج الدیداوي أن النص 

كونھ حدثا تبلیغیا و أداة لتلقي المعرفة،ھو انجاز فردي تتجسد فیھ ثقافة النظام 

المفترض،وعلى المترجم أن یكیف النص إلى الحد المستحب لیعكس تلك الثقافة و تتجلى 

   . 73"آلیتھا التعبیریة فیھ

و تكمن أھمیة النص الأدبي في بحثنا باعتباره حاضنا التراكیب اللونیة، و بصفة ھذه 

النصوص تطرح مشاكل خاصة في الترجمة التي تصبو لتحقیق التكافؤ التبلیغي و كذلك 

یتمحور بحثنا حول أسماء الألوان . تحلیل رموز النص و تصنیفھا كرموز جمالیة و اجتماعیة

مثل في استخراج البنیة العمیقة للتراكیب اللونیة أي فھم المعنى، و تحلیل في اللھجة، والذي یت

  .الموقف الذي جاء فیھ اعتمادا على الخلفیة الاجتماعیة   و الثقافیة التي ذكرت فیھ

                                                                 

.2، ص 2006،تونس، 1الدیداوي محمد،علم الترجمة بین النظریة و التطبیق،دار المعارف،سوسة ،ط  70  

71 Henri Meschonnic : Poétique du traduire, Verdier, paris, 01 janvier 1999, p83. 

72Mathieu Guidère, Traduction et Veille Stratégique et multilingue, editions le Manuscrit, 
paris, 2008, p42. 

 85،ص  2000محمد الدیداوي، الترجمة و التواصل ، المركز الثقافي العربي،  73
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من ھذا المنطلق استعرضنا أھم العوامل المرتبطة بالترجمة الأدبیة والخاصة  بالنص 

الثقافي الذي یمیز كیفیة التعامل مع النص عند ترجمتھ من ثقافة الشعري و علاقتھا بالجانب 

  .لغة إلى ثقافة أخرى
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  لالمبحث الأو

  شعریة الألوان  في النص الشعري الجزائري

 

  علاقة اللون بالشعر-1

یشیر فقط إلى الدلالة البصریة، بل یشیر في اغلب إن اللون في النص الشعري لا 

الحالات إلى دلالات غائبة عن النص، ومن ثم ینبغي على مترجم اللون في النص الشعري 

أن یكون واعیا بھذه الحقیقة حتى یتسنى لھ إن یلتقط ھذه الدلالات و یعاود صیاغتھا في 

  .نص الھدف لتلم بنفس المعنى الوارد في نص الأصل

  

الشعر فینا إحساسا عجیبا فیغرینا إلى حد الاندماج فیھ، إذ تأتي تعابیره ملیئة  یثیر

بالأحاسیس، و لغتھ بالرموز، و صوره بالإیحاء، متحدیا بھذا قدراتنا الفكریة و خبرتنا 

و من بین الأمور الدالة على علاقة اللسانیات بالشعر ما بلوره جاكبسن من مفھوم . الحیاتیة

تلك النظریة التي Linguistics Functions ) (ریتھ في الوظائف اللغویة الشعریة عبر نظ

و العلاقات      )  Syntagmatics(تستند إلى دراسات سوسیر حول العلاقات السیاقیة 

  Associative) (74الإیحائیة 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 1المركز الثقافي العربي، بیروت،طحسن ناظم، مفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول و المنھج و المفاھیم،   74

  . 72،ص 1994
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                               نقد الترجمات-2

و اختلاف نصوصھا و تأویلاتھا أدى إلى  إن تنوع و تعدد مجالات و رأى الترجمة

ظھور نظریات متباینة تعمل على الرقي بمستوى ھذه الترجمات من ھنا تأسست مدارس 

متعددة تختص في نقد الترجمات ووضع منھجیاتھا و دراساتھا بكل موضوعیة آخذة بعین 

  .الاعتبار الأسالیب و الأدوات اللسانیة و الدلالیة

علم یوحي إلى حقل من الدراسات و مجال من الأبحاث الواسعة  إن دراسة الترجمة"...

 75"موضوعھا مظاھر ترجمیھ مختلفة

أشار بارمان إلى أھمیة القراء و المخاطبین و قال أن ما ینبغي أن نحتفظ بھ من 

البلاغة التقلیدیة إنما ھو فكرة المستمعین التي تنبثق من فھم طبیعة الخطاب فكل قول یوجھ 

لبا ما ننسى أن الشيء ذاتھ یحدث لكل مكتوب فالكاتب لیس وحده في ھذا العالم لمستمع و غا

 76.فنصھ في الواقع مشروط دائما بھؤلاء الذین یتوجھ إلیھم أو بشكل غیر واع... 

نستنتج مما جاء بھ بارمان أن المترجم یرتكز على الجانب الثقافي من اجل إظھاره 

أن یحافظ على الثقافة في النص الأصل لا الاستغناء في الترجمة، فعلیھ یجب على المترجم 

  .عنھا حتى لا تشكل غرابة و ذھول نتیجة إھمال الجانب الثقافي

لقد ساھم برمان في نقد العدید من الترجمات من خلال ما تطرق إلیھ في مجال 

و یبین بارمان . الذي ساعده في النظر إلى نوعیة الترجمة بالنقد عن طریق التغییر التغریب

المعاییر السلبیة  المتحدة في الترجمة و في مناھج الترجمة التي تجعلھا غیر لبقة من بینھا 

التوضیح، و الشرح، والتفسیر و التوسیع و استخدام لكلمات ومصطلحات صعبة تجعل نص 

 ا الحذف و التصرف و الاعتماد بكثرة على الترجمة الھدف غامضا، و كذ

 

                                                                 
75

 Jean René Ladmiral, h, Meschonnic, Poétique du traduction ../théorèmes pour la traduction, revue langue 
française, Larousse, Paris, N°51, septembre 1981, p. 9.  

« La traductologie est une étiquette épistémologique qui désigne en extension un champs 
d’études, un domaine de recherches prenant les différents aspects de la traduction pour 

objet. »    
-بیروت ،محمد سالم محمد الأمین الطلبة، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي 76

 ط127،1ص2008لبنان،ط
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  77 .الحرفیة كل ھذه الأسالیب تجعل نوعیة الترجمة ناقصة

  التعریف بالمدونة -3

اعتمدنا على مُدونة شَكّلھا الباحث المختص في الأدب المغاربي عموما و في الشعر  

منطوق إلى المكتوب، ، فقد نقل نصوص الحوفي من ال"مراد یلس شاوش" الحوفي بالتحدید 

  : بل و ألحقھا بترجماتھ إلى اللغة الفرنسیة و جمع كل ذلك في كتابھ الموسوم بـ

« Le Hawfi Poésie féminine et tradition orale au Maghreb » 

 Haoufi chants »الموسوم بـ " محمد الحبیب حشلاف"كما استعنّا كذلك بكتاب الباحث 

de femmes d’Algérie » ذي جمع نصوص الحوفي و صنفھا حسب مواضیع و ال

و كانت ترجمات الباحثین منطلق دراستنا التحلیلیة . معینة و أرفقھا ھو كذلك بترجماتھ

  .       النقدیة

 

 التعریف بالمترجمین-4

  : محمد الحبیب حشلاف  -4-1  

م، تأسى 1924أكتوبر  20مؤلف وملحن طبقت شھرتھ الآفاق، ولد بالجلفة یوم   

بأساطین الشعر الملحون ونبغ في مجال نظم القصائد على منوالھم ثم صار یتعاطى مع 

وإلى جانب ذلك كان من رواد العمل . تألیف الأغاني العصریة على اختلاف أنواعھا

یة حول الموسیقى والفنون الشعبیة غنى لھ الإذاعي واشتھر بالعدید من الحصص الإذاع

كبار مطربي الجزائر من أمثال الحاج محمد العنقى والشیخ خلیفي أحمد وعبد الرحمن 

عزیز ونورة والشیخ الحسناوي ورابح دریاسة ومحمد العماري وسلوى ودحمان الحراشي 

من تونس، وحتى بعض الأسماء المغاربیة مثل أحمد جبران من المغرب و علي الریاحي 

                                                                 
77 G.Mailhos, les tours de Babel (Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1985, p256 
 « La traduction a entretenu des liens étroits, si bien que les Grecs, semblent-ils situaient la 
traduction dans trois domaines distincts, celui de l’activité métaphorique, celui de l’activité 
herméneutique (ou interprétative) et celui de la reformulation » 
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كان المرحوم حشلاف عضو في جمعیة كتاب الأغاني ومؤلفي الموسیقى ورئیس لجنة 

  .إثبات حقوق التألیف على المؤلفات الغنائیة والموسیقیة بالدیوان الوطني لحقوق المؤلف

قراءة .دیوان الشیخ أبي مدین بن سھلة و دیوان الشیخ عبد القادر الخالدي : من أھم مؤلفاتھ 

  :و كتاب  الحوفي باللغة الفرنسیة .الشاعر الشعبي سیدي الأخضر بن خلوف في سیرة 

  EL FAOUFI, CHANTS DE FEMMES D’ALGERIE  الذي إعتمدنا بعضا من ،

 .مقتطفات شعریة الخاصة بالتراكیب اللونیة مدونة لبحثنا 

 مراد یلس شاوش  -4-2

و بمخبر الأبحاث في التقالید أستاذ في معھد اللغات الأجنبیة بجامعة الجزائر ، عض   

، رائد و باحث في الأدب الشعري المغاربي 1951الشفویة بجامعة وھران ، ولد سنة 

  .خاصة ، كما قام بنشر دراسات حول الأدب المقارن 

 Le Hawfi Poésieو أخذنا مقتطفات خاصة بالتراكیب اللونیة من كتاب   

Féminine et Tradition Orale au Maghreb  دونة لبحثنا ، م.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 المبحث الثاني

  المدونة و نقد الترجمة  تحلیل

  

تحلیل الخصوصیات الثقافیة و اللغویة الواردة في النصوص الشعریة و أسالیب  -1

  : ترجمتھا

  

نص یلس شاوش ( المقطع الاصلي یلس شاوش مرادترجمة 

  78)مراد

1-je salue les marabouts. 

Salut coins par coins. 

2-Et Sidi Abd-Allah et son 

candélabre de Rubis 

على المرابطین اسلامي  اسلامي-1

  قنوت قنوت 

الثریة من عبد الله و  سیدي  و على-2

 یاقوت

 

في ذھن القارئ صورة مكثفة و منسجمة عن  "و الثریة من یاقوت" تصنع عبارة 

و تأتي . الیاقوت و أول ما یتبادر إلى الذھن في ھذا الصدد ھو ذلك اللون الذي یحیل علیھ

  :التعریفات القاموسیة للیاقوت على النحو التالي

المعادن  أكثرالكریمة و ھو  الأحجارحجر من "الیاقوت حسب معجم الوسیط ھو 

            الألمنیوم ولونھ في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أكسیدركب من صلابة بعد الماس و یت

  79."أو الزرقة أو الصفرة و یستعمل للزینة 

حجر كریم صلب صاف شفاف ذو ألوان مختلفة ما بین ": ، فالیاقوت ھومعجم الرائدفي  أما

 . 80"وأخضرأحمر و أصفر و أزرق 

                                                                 
78  Yelles Chaouch Mourad, Le Hawfi poésie féminine et tradition orale au Maghreb, OPU 
Alger, Mai 1990, p. 220.   
79 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/یاقوت/ 

 
قاموس المعاني، المرجع السابق   80 
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اللون الأخضر لما یحملھ من دلالات دینیة عمیقة، و نظن أن الشاعر قد یقصد ھنا بالیاقوت 

فھو یمثل لون الجنة واللون المحبب لدى المسلمین بما أن المقطع یتحدث عن ولي من أولیاء 

  .الله الصالحین

 Candélabre81 de" بـ" ثریة من یاقوت"و قام الباحث مراد یلس بترجمة عبارة 

Rubis "؟؟ ، علما انھ الغرائبي محافظة على الطابعقصد ال  مُعتمدا على الترجمة الحرفیة

 ذلك لإظھار شكل الثریّا القدیمة والتي كانت« Lustres  » : باستطاعتھ ترجمتھا ب  كان

النص  كان كافیا لإیفاء على الترجمة الحرفیةتستعمل لحمل الشموع و نظنّ أنّ اعتماده 

المُمثل في لحجر الكریم امن خلال حقھ من الدلالة و التعبیر عن لون الثریة  الأصلي

   .الیاقوت

  

عني الانتقال من اللغة علما بأنّھا ت إلى الترجمة الحرفیة كثیرة  أحیانفي یعود قد 

غة المستھدفة للحصول على نص صحیح من الناحیة التركیبیة و الدلالیة و ذلك لالمتن إلى ال

   .82اللسانیة فقط تبالا جبارابتقید المترجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                 

81 http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/candélabre/ ; Chandelier ou flambeau à 
plusieurs branches, haut support de luminaire, ornementé en bronze ou en marbre. 

  . 77، ص2003، القاھرة ،1انعام بیوض، الترجمة الأدبیة مشاكل و حلول، دار الفارابي، دار قباء،ط  82



60 
 

محمد الحبیب  ترجمة

  حشلاف

 

الأصلي المقطع 

نصّ محمد لحبیب (

 )حشلاف

یلس شاوش ترجمة 

 مراد

 الاصلي المقطع

نص یلس شاوش (

 )مراد 

Je farderai mes 

yeux de 

maquillage  

 

J’ai mis du fard 

jusqu’aux 

oreilles.  

 

Jai fardé mes 

sourcils d’or. 

  

من  حرقوسندیر 

  83ذھب حتى لوذنیة 

1-je suis monté 

(e) au bout du 

jardin j’ai 

étendu un tapis 

(sur le sol)  

2-Je me suis 

mis (e) du 

harqûs d’or 

jusqu’aux 

oreilles.  

اطلعت لراس -1

  الجنان فرشت زربیة

من  حرقوسدرت -2

  لوذنیةى احت ذھب

افرحو یا حباب یا 

جیراني سعدي ولى 

    84لي

 

على ي كل من یلس شاوش و الحبیب حشلاف اختلافا تلنا عند مقارنة ترجمیبدو 

تقنیة الاقتراض في ترجمتھ للفظة مراد یلس شاوش حیث یوظف  . مستوى تقنیات الترجمة

محافظا على  في الثقافة الفرنسیة" حرقوس"تعذر وجود كلمة و ذلك ل Harqûsحرقوس بـ 

م یبین دلالة استعمال و یعزز ترجمتھ بتعلیق یعرف فیھ الحرقوس ث  .العنصر الغرائبي 

كنایة عن الفرحة العارمة   "  emphase "اللفظ و یعزز موقفھ بان المقطع عبارة عن 

  85للمرأة برجوع زوجھا

 
                                                                 

83 Mohamed Elhabib Hachlaf, El Haoufi Chants De Femmes D’Algerie .édition Alpha..2006. 
pp14,15. 
84 Yelles Chaouche Mourad, Op.Cit, p232. 
85 Ipid,  p 352. 
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اللغة - اللغة العربیة المغاربیة(حتى أنھ عند البحث في القاموس ثنائي اللغة  

 Fard pour" و آخرون، نجد تعریفا لكلمة حرقوس بوسیيالذي أصدره ) الفرنسیة

sourcils"86 و لا نجد مقابلا أو مكافئا لھا.  

ما بالنسبة للحبیب حشلاف فتصرف في الترجمة ولم یذكر لفظة حرقوس ولكنھ أ

الحرقوس مادة مزینة تستعملھا  ذلك أنّ . للدلالة على كیفیة الاستعمال Farderالفعل  أضاف

فلجأ  .الحاجب الأخصو بو ھي العین  ألاالعربیة في منطقة مخصصة من الوجھ  المرأة

 maquillageو الأذن و تعویضھما بـ حرقوس ال تيحذف كلممحمد الحبیب حشلاف إلى 

et yeux  على النحو التالي :Je farderai mes yeux de maquillage . 

  

  :كالآتي نجد الترجمة  أخرى إصداراتو في 

J’ai mis du fard jusqu’aux oreilles.  

J’ai fardé mes sourcils d’or.87  

یعني أن المترجم قد یلجا في بعض الأحیان لترجمة السیاق عوضا من ترجمة كلمة 

 النظریة التاویلیة ) یعتمد المعنى على تحلیل الجملة .(واحدة

یشارك الشاعر في  القارئالصورة لكي یجعل من خلالھا إظھار وھذا ما زاد من فاعلیة   

محاولة  إلىبشيء من السعي  مقاسمتھ لجمالیة الصورة فنجده یحاول تفادي الترجمة الحرفیة

وھذا ما یجعل ترجمة البیت ( الأصلیةالتفاعل مع المعاني المحیطة بالصورة في القصیدة 

  )الشعري ذات بعد جمالي

المتفحص لترجمة لحبیب حشلاف یلمس اثر التصویر و فعالیتھ التي كان  أنو علیھ نلاحظ 

 إلىحد ما في الوصول  إلىالترجمة قد وفقت  أنصاحب القصیدة و نعتقد  إلیھایرمي 

 الأصلبان الصورة المترجمة توافقت مع  للإشارةوھذا ما قد یدفعنا  القارئملامسة شعور 

  .التكافؤحد  إلى

                                                                 
86 Marcelin Beaussier, Albert Lentin, Mohamed Ben Cheneb, dictionnaire pratique Arabe- 
Français( arabe Maghrebin), ibis presse ,2006, p 194 
87 Ibid,p 54 
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یحمل شحنة ثقافیة ولھ من  لأنھجد ما یقابلھ في اللغة الفرنسیة لا یو" حرقوس"و لفظ  

السمات الدلالیة الممیزة لھ  ما یجعلھ منفردا ویدخلھ صف المصطلحات غیر القابلة للترجمة 

.Les intraduisibles  

محاولة من المترجم في الحفاظ على  الاقتراضو قد تجعل ترجمتھ بالاستعانة بتقنیة  

دون تفسیر قد یضفي بعض الغموض " حرقوس"ورود المقترض  أن إلامعا  الدال والمدلول

 .على النص الفرنسي لغیر العارف بمقتضیات و بمدلول الحرقوس في مجتمعنا

فالكلمات التي لھا . وھكذا نجد أن البعد الثقافي یلعب دورا رئیسیا في عملیة الترجمة

 .الانعكاسات المؤثرة في لغة أخرى أكثر من دلالة في إحدى اللغات قد لا یكون لھا نفس

التركیز " أن على المترجم في بعض الأحیان   Newmarkو یقترح بیتر نیومارك  

 . 88"كذل بعلى العناصر العاطفیة والمؤثرة الموجودة في النص الأصلي لأن السیاق یتطل

ویجب ملاحظة أنھ في الوقت الذي یظل فیھ التركیز على أھمیة نقل الرسالة 

منة في نص اللغة المصدر كاملة إلى اللغة المنقول إلیھا، بما في ذلك الاختلافات المتض

الثقافیة التي تحتوي علیھا رسالة اللغة المصدر، فإنھ یجب التعامل مع عناصر المعنى 

ویجب على المترجم ألا یحاول تضمین المعاني غیر الجوھریة . الدلالي بإحساس واعٍ 

صدر إلى ترجمتھ، إذ قد تصبح الترجمة في ھذه الحالة مشوھة الغارقة في ثقافة اللغة الم

 .اجزئیا أو كلی

  

  

 

 

 

 

 

                                                                 

 https://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-كیف تترجم الاختلاف الثقافي أو البیئي:محمد حسن یوسف
 88 3551.htmlnet  
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المقطع المترجم 

محمد الحبیب 

 حشلاف

 المقطع الاصلي
المقطع المترجم 

 یلس شاوش مراد
  المقطع الاصلي

J’ai planté un 

 jasmin 

Au centre de 

ma maison 

Ses branches 

sont faites du 

et  gingembre

ses feuilles sont 

 cuivrées 

Les regards 

s’entrecroisent 

et les coeurs  

s’enflamment   

في  یاسمینةغرست 

  الدار وسط  قلب

و  سكنجبیرروقھا ع

  زنجاراطرافھا 

العینین یتغامزوا و 

 89القلب فیھ النار

1-Jai planté un 

dans la  jasmin

cour de la 

maison  

2-Ses racines 

sont de 

et  gingembre

ses rameaux 

verts de gris 

 یاسمینةغرست 1-

  الدار وسط  في قلب

 سكنجبیرعروقھا -2

  90زنجار و اطرافھا

 

الترجمة تراوحت بین الترجمة الحرفیة و الترجمة الحرة فذھب یلس  أننلاحظ  

فترجمھا  للألفاظالوقوف على المعنى الحرفي  إلىشاوش من خلال ترجمتھ لھذه ا لصورة 

حیث  الأصليذاتھا كما ورد في النص  الألفاظمحاكاة ترتیب  إلىترجمة حرفیة كما سعى 

                                                                 
89 Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit pp 34,35 
90 Yelles Chaouch Mourad, Op. Cit  p 233 
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غرست "و التي تصدرت البیت الشعري ، J’ai planté un jasmin استھل ترجمتھ ب

  91*"یاسمینة

أي في وسط الدار  "في قلب الدار"  Dans la cour de la maisonثم اتبعھ ب   

و قد اعتمد . لا اثر للجمالیة فیھا الأصليفجاءت الترجمة خالیة من أي تفاعل مع النص 

و المترجم محمد الحبیب حشلاف نفس الترجمة الحرفیة و نفس العبارة، یجدر بنا     الشاعر

الذكر أو الاشارة ھنا أن الباحث یلس تأثر بتراجم الحبیب حشلاف في ترجمتھ لنصوص 

  .لحوفيا

  sont de Ses racines: ب 92سكنجبیر عروقھا: ثم ترجم یلس شاوش عبارة   

gingembre   حاول الحفاظ على نفس الصورة ترجمة الحبیب حشلاف الذي  عكس

  gingembresont faites du Ses branches: الجمالیة فقد فضل ترجمتھا ب

  . كلتا الترجمتین حرفیتین  

  . 93ان تكون سكنجبیرتم توضیفھا كنایة عن حب الجارلایمكن لعروق الیاسمین -  

عكس ترجمة الحبیب حشلاف و الذي  Vert de gris 94  :ب" رزنجا" اللونترجم كما  

  95. و ھو معدن النحاس    Cuivrés:  فضل ترجمھا ب لفظ

  

  

 

 

  

                                                                 
منھ البري و البستاني و یسمى أیضا الیاسمین ھو نبات ذو رائحة عطریة محبوبة ومنھ الأبیض و القرنفلي و الأصفر و 1

  .  ملكة الزھور
92 Le Beaussier, Op.cit P 483  
93 Yelles Chaouch Mourad, p 352 
94

Le beaussier, p 483 Zendjar ; Vert de gris, verdet, acétate cuivre tinctorial  

   Zendjari ; adj Bleu céleste très clair, violet très clair / vert bleuâtre      

    Tzendjir ; vert de gris   

     M’zendjer ; moisi couvert de moisissures, couvert de vers de gris    
95 Ibid, p 964 
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المقطع المترجم 

محمد الحبیب 

 حشلاف

  المقطع الاصلي
المقطع المترجم 

 یلس شاوش مراد

 المقطع الاصلي

  

Dieu est le plus 

Grand !  

Tu as crée des 

joues roses et 

d’autres 

blanches  

  الله اكبر الله اكبر 

  و خد  ابیضخد 

  96احمر

J’ai trouvé un -1

(beau) jeune 

qui homme 

cueillait des 

fruits avec son 

sabre. 

2-Il était plus 

rose que le 

jasmin et plus 

blanc que le 

cristal 

واحد  القیت -1

بسیفھ یقطع  الشباب

  الثمار 

من الیاسمین  احمر-2

  97 البلارمن  ابیظو

 

و علاقتھا بثقافة كل  الألوانھو التدرج في  أعلاهما نلاحظھ في ترجمة المقطع  أول 

  .من صاحبي النص المصدر و متلقي النص المستھدف

باللون ) الذي ربطھ النص المصدر بالیاسمین( الأحمراللون  ترجمةجاءت حیث  

المعروفة للیاسمین ھي الأبیض  الألوان أنفي النص المستھدف في حین   Rose الوردي 

                                                                 
96 Yelles Chaouch Mourad, p 244 
97 Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit pp 64,65 
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فیمكن افتراض اختیار ھذا اللون في النص المصدر نسبة لتلون الوجھ الذي یمیل  والأصفر

 ناللوو قد شاع استخدام . ن اللون ورديفیكو إلیھایصل  أندون  الحمرةنوع من  إلى

الحیاء و الحشمة في اللھجة التلمسانیة  أوبالنسبة للوجھ كنایة عن الشكر و العرفان  الأحمر

  مثل 

قیامك بذلك  أورفعت من قیمتي بفعلك  أو في سیاق آخربمعنى اكسفتني  "حمرتلي وجھي" -

 بتعبیر دائماالعبارتین في سیاق الشكر و العرفان بالجمیل ما یرتبط كلتا  تأتيالشيء و قد 

  ).النفسیة الناجمة عن بعض الحالات الانفعالاتأي (الوجھ وتغیر لونھ 

و كأنما یقصد بذلك الدعاء }وجھك یصفر{ -بالعامیة الجزائریة - على خلاف عبارة 

  .بالمرض و الھزال أو التعرض لموقف لا یحسد علیھ الإنسان

اصفرار اللون قد یدل على المرض و الھزال و على الشحوب الناتج عن موقف ما   

  . التي تدل على عكس ما قلنا ذلك أن الدم یتوقف سریانھ إلى الوجھ فیكتسحھ الاصفرار و

  il a pali 98: اصفار

  :   ب  بسیفھ یقطع الثمار واحد الشباب القیت :جاءت ترجمة العبارة الأولى  

qui cueillait des fruits avec son J’ai trouvé un (beau) jeune homme -

sabre.   

بل معناه ) trouver(فمعنى لقیت في ھذا السیاق لیس المعنى الذي ادرجھ المترجم 

  .)rencontrer(الاصح ھو 

 un (beau) jeune homme: واحد الشباب و التي ترجمھا ب : اما في المقطع

بین قوسین حیث كان   )beau(لشخص في مقتبل العمر كما ادرج كلمة للدلالة على ان ا

  .جمیل : لان الشاعرة كانت تقصد ب شباب  Un bel homme: باستطاعتھ ترجمتھا ب 

 Il était  "99 : "ل في أول الجملة   اما المقطع الثاني فنلاحظ أیضا إضافتھ

                                                                 
98 William Marçais, Le dialecte arabe parlé à Tlemcen – Texte et glossaire -, Paris ,Leroux, 
1902, V.,  95. 
99

 Troisième personne du singulier de l’imparfait du verbe « être » .  
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قویة المعنى و إظھار مكانة ربما جاءت ھذه الإضافة لت .التي لم ترد في النص الأصلي

إلا أن الشاعر وظفھ للدلالة على    100بالرغم من أن الأبیض لا یمثل لون البلار. اللون

فاستخدام كلمة بلار في الثقافة التلمسانیة ھو . النقاء و الصفاء بما أن لون البلار شفاف 

 .بمعنى رائعة الجمال " عاملة كي البلارة: "نحو . كنایة عن الجمال 

 المقطع المترجم یلس شاوش مراد

 

 المقطع الاصلي

  

1-j’etais assise dans le jardin me 

cachant derrière l’amandier  

2-(Quand) passa près de moi un 

beau (jeune homme) tenant 

dans la main une baguette bleue 

 انا جالسة في الریاط باللوز نتدرق-1

  قطیب زرقفات علي شباب في یده -2

  101 شاشیتھ معنقرة و تحفیفتھ تبرق

 

  الربط الدالة على الزمن  أداةیبدأ المترجم یلس شاوش مراد ترجمتھ باستعمال  

Quand « locution conjonctive » ، فات . الزمني لمرور الشاب  الإطارلتحدید

شباب بمعنى جمیل حسن الشكل   Quand passa près de moi )فعل ماض(بمعنى مر

  .و قد اظافھا لیستقیم المعنى و التركیب   Beau Jeune hommeو الشاكلة 

حیث لم یجد المترجم من خیار سوى  (جاءت ترجمة الجملة  قطیب زرق حرفیة   

   102).تالترجمة الحرفیة لتعذر فھمھ للمعنى و یذكر ذلك في قسم التعلیقا

قطیب زرق تتجاوز حدود المنطق التصویري : رةعبا أنوانطلاقا من ذلك نفترض   

البحث عن خارج حدود الصورة المألوفة و  إلىبشكل عام و ھو دعوة  للقارئو التخیلي 

الذي جعلنا لا نقف  الأمروھو . ھذا ما لم یبینھ المترجم لاستیعاب كل الحدود اللامنطقیة

                                                                 
100 Le Beaussier, Op.cit p 71. 
101 Yelles Chaouch Mourad, Op.Cit P 246 . 
102 Ibid, p 356 
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الصورة بشكل حرفي دون فنقل معالم .  الأصليعلى تمایز واضح بین ا لترجمة و النص 

  .نقصان أوأو زیادة  تأخیرتقدیم او 

المرأة عن عاطفة تعتلج في نفسھا وتتغذى  اتعبر فیھفھذه الأبیات من الغزل الماجن   

تربطھا صلة روحیة بمعشوقھا فتصور حیاتھا العاطفیة معھ . بالعوامل السائدة في بیئتھا

  .نھا بھ فكل شيء یھون من اجلھبحریة مطلقة و عن یقین تصف فتاھا و مدى افتتا

  .الدال على السمرة العبارة لون بشرة الرجل بھذه فقد تكون مؤلفة القصیدة تقصد 

یدافع بھ عن نفسھ و عمن معھ فرأت  أنتبین قوة الرجل أي ان معھ سلاح ممكن  أو  

  . )تأویلنا للمعنى. (أنثىفیھ الحمایة و الرجولة التي تحتاجھا كل 

أي " رزمة"على  قد تدل فان قطیب البحث و الاستطلاع في أصل العبارة و بعد  

لون قماش  لإظھارمؤونة الشاب و ھو في طریقھ للعمل و جاء لفظ ازرق في السیاق 

  103.الرزمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                                 

.السیدة ھنان حوریةالحاجة بن حمیدات و   103  
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 المقطع المترجم یلس شاوش مراد

  

 المقطع الاصلي

  

Ton burnous Ô hnif  est du (même) 

vert (que celui) de la coiffe (des 

nobles) 

حنیف كیف العمام  یابرنوسك 

  104الاخضر

  

التي تخص اللغة ) Ô) "L’interjection"استعمال أداة النداءنلاحظ أولا أن   

  .الشعریة أمر ممكن في ھذا السیاق الغنائي

في  خلقھ المعنى المراد أو الأصليالأثر كما نلاحظ ایضا ان المترجم لم یحافظ على   

) يالثقافالبعد (الأجنبي كما لھ من أثر في نفس الفرد التلمساني بصفة خاصة  القارئ یةنفس

فجاءت الترجمة حرفیة لا تتعدى المفھوم الثقافي و الاجتماعي مما قد یحدث لبسا في ذھن 

بھذا الصدد . لألفاظھاو الخصوصیة الثقافیة  الجزائریةبسبب جھلھ بالعامیة  الأجنبي القارئ

الصفحة لشرح معنى اللفظ بتمعن حتى تتضح الفكرة  آخرحاشیة المترجم في  إدراجنقترح 

یسمح  أمروھو  طریق الاقتراضنقل المترجم لفظة برنوس عن   .المترجمالنص  قارئعند 

  .و الطابع الغر ائبي بالمحافظة على محلیة النص

   Coiffe:بلفظالفرنسیة  ىحیث ترجمھا ال  

 un turban 105بدل 

                                                                 
104 Yelles Chaouch Mourad, Op.Cit, p 218 
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Où une étoffe 

  

نستنتج ان اللفظة الواردة في الترجمة . غطاء الرأس: و التي تعني في اللغة العربیة  

     من قماش طویل  على الرأس  لا تشمل معنى النص لان عمامة ھي كل ما یلف

  . 106أي الفقھاء و الشیوخ العمائم أصحابو یقال   

و  نرمز القسیسیوھو  إسلامیةبكل ما ھو عقیدة دینیة  الأخضریرتبط اللون   

دلالة اللون الأخضر روحانیة و دینیة فھو یبعث السرور داخل النفس  أنالقدیسین أي 

الكریم فقد جعل الله  القرانالأخضر في  ناللووورد . البشریة و یثیر بواعث البھجة فیھا

  .النبات أخضر اللون

الأخضر عنوان لقدسیة المكان فالأخضر موجود في معظم القباب  یعد اللون  

فقبة مسجد قباء وھو مسجد الرسول خضراء وھو مكرر في كل التجریدات  الإسلامیة

یكون فیھا  أنملونة دون  إسلامیةتوجد زخرفة  أنو ینذر  الإسلامیةالزخرفیة في العمارة 

 107.سلمو ھذا اللون خاص بالرسول المعظم محمد صلى الله علیھ و . اللون الأخضر

 أبووقال . بیت الرسول لأھلو یعتبر الصوفیون اللون الأخضر كنایة عن شرف الانتساب 

البیت  أضرحةفي ترحیبھ بتغییر لون  - الله أصلحھشیخ الطریقة الجوھریة - الحسن الجوھري

, البیت آلیدخل الراحة على نفوس مریدي  الأخضراللون  إن:لأخضرا إلىمن الأسود 

ولا تعترض الطرق على أي لون یوضع ما دام لم , اللون لیس دلیلا على شيء أنمؤكدا 

جمیع القباب على  العمائم والخواتم و  أنفنلاحظ . الدین أوالمذھب  أویمس العقیدة 

ثیاب "دلالة الأخضر على الجنة  أنكما  .علیھا اللون الأخضر ،الأضرحة في جمیع العالم

  ".سندسمن 

  .یعتبر الأخضر لون العلم المقدس الكنائسعند كھنة : في الدیانات 

  108.الشیطانیة مثل التنین في العصور الوسطى الكائناتكان یدل على الشر و على   

                                                                                                                                                                                                        
105 Le Beaussier, Op.cit,Page 667 

معجم الغني   106  
 

107
  http://www.uobjournal.com/archive.aspx 2010. 1العدد 18المجلد.العلوم الإنسانیة.مجلة جامعة بابل

http:www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=100697  عیسى محمد :  108  
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المقطع المترجم 

محمد الحبیب 

 حشلاف

  المقطع الاصلي

 

المقطع المترجم 

 شاوش مرادیلس 

 المقطع الاصلي

  

Je salue ma 

maison et je 

salue ma 

chambre  

Ses murs sont 

en or et ses 

portes en bois 

de Cannelle  

سلامي على دارنا و 

  سلامي على الغرفة

  

او  ذھبحیوطھا من 

 109 قرفةبیبانھا 

1- je salue 

notre maison, 

je salue la 

chambre haute  

2-Ses murs 

sont d’or et ses 

portes de 

cannelle. 

 

سلامي على 1-

دارنا و سلامي على 

  الغرفة

  

حیوطھا من  2-

او بیبانھا  ذھب

  110قرفة

 

  :یلي  اعتمادا على الجدول نستنتج ما

اتفاق كل من المترجمین یلس مراد و الحبیب حشلاف في تحقیق صورة موازیة في   

وحت أ اللغة الفرنسیة إلىالصورة ذاتھا بحرفیتھا من اللغة العربیة  بإیراداللغة الھدف وذلك 

                                                                 
109 Yelles Chaouch Mourad, Op.Cit, p 223 
110  Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit, pp 82 83 
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ذاتھ  إلى الإیحاءو الحقیقة ان الشاعر یرمز من خلال ھذا ) المنزل( 111 لنا بقیمة الغرفة

  .بالشوق إلیھاالشاعرة التي رمز 

و یعظم المكان لدرجة وصف ) الشوق(حیث انھ یبعث سلامھ للمنزل الذي نشأ فیھ   

فالشاعر ذو   ،حیوطھا من ذھب و بیبانھا من قرفة:  قائلا 112*غرفة بالذھبحیوط ال

حاد یخولھ التفكیر برھافة و بنظر عمیق مبینا ابعد مستوى من الأجواء التي یعیش  إحساس

  .العادي الإنسانفیھا 

حلا فریدا و "الحرفیة ي بات یشكل  أسلوباعتماد المترجمین على  أننعتقد  اكم  

و  آخر بأسلوبالترجمة  إمكانیةو كاملا في حد ذاتھ فھو حل فرید عندما تنعدم رجعیا 

  113".إرجاعي

 الإیحاءیتوافق و  إیحاءو رغبة في تحصیل مقابل سلیم یضفي على تركیبة الصورة   

  .الأصلي الوارد في القصیدة

 قرفة  Cannelle  ب) لون الباب( رجمة قرفةت بإیراداكتفى یلس شاوش مراد   

  : ي التعریفات القاموسیة للقرفة على النحو الاتي و تات

  114قشر شجر من الفصیلة الغاریة  :حسب معجم الوسیط ھي   

عطرة و طعمھ حاد و ھو  رائحتھنوع من الدارصیني  اما في معجم الرائد فھو   

  115.للسواد مائلأحمر  أملس

لونھا أحمر قاتم قشرة لحاء عطرة من فصیلة الغاریات ثم یعرفھ معجم الغنیعلى انھ    

  116. وھي من التوابل تؤخذ من شجرة القرفة

  .للبني  المائلعلى لون القرفي أي الأحمر القاتم  اللون دلالةترمز    

  الحبیب حشلاف فحاول ان یحاكي الصورة من خلال ترجمتھ للفظ قرفة باظافة كلمة  أما

Bois de cannelle   تحررا من  أكثر دتور أنھا إلا جاءت ترجمتھا ھي الأخرى حرفیة

ملامسة جمالیة لون الأبواب  إلىشعریة و جمالیة في سعیھا  أكثرترجمة یلس شاوش أي 
                                                                 

111  Ibid, p 81. 
 *ارتبطت دلالة ھذا اللون بمعدن ثمین تتزین بھ المرأة 

78ص.2003. 1ط.بیروت.دار الفارابي.مشاكل وحلول.انعام بیوض الترجمة الأدبیة 113  
معجم الوسیط   114  
معجم الرائد   115  
معجم الغني   116  
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طبیعة الألوان  المحیى تظھربھیة  ،الشكل رائعةالقرفة فترتد لوحة خشب أي بلون  القرفة

  .و الحریة الأمانالمكان الذي یشكل  إلىذاتھ  الآنكما ترمز في 

 

 

 

 

 الأصليالمقطع  محمد الحبیب حشلافالمقطع المترجم 

Alors je me parerai de roses et 

j’irais lui présenter mes 

condoléances 

  الخواخينلبس  و

 117 و نجي نعزي فیك

 

 الأصليیتراءى لنا من خلال الجدول اتفاق الترجمة الفرنسیة في ترجمة النص   

ذاتھ  الأثربصورة حرفیة رغبة منھ  في تحقیق  الصورة الأصلیةنسخ  إلىفسعى المترجم 

في  فالاختلا إنغیر  الأصلفجاءت الصورة طبق  للقارئ إبلاغھالذي یحاول الشاعر 

  :دلالة ھذه الصورة یكمن في 

التعبیر ومترددا في  االمناسب لھذ لمكافئجاد اإیقد یقف المترجم عاجزا عن انھ   

الترجمة الحرفیة الخالیة من  إلىالشك باللجوء جواز ترجمتھ حرفیا وبین ھذا وذاك یقطع 

و یستعین بترجمة براغماتیة یختار من خلالھا مقابل ھذا التعبیر جملا عادیة تشرح  الإبداع

اللون الوردي باللغة  خوخيجمع ( نلبس الخواخي: المعنى المقصود و ھذا على نحو

ثقافة ( ء ھذا المصابجرا یرمز على سعادتھا و غبطتھا: و نجي نعزي فیك ) العربیة

انھ نقل نفس  إلاالثقافي  الاختلافولكن بالرغم من ) الألوان في ثوب الخاص بالعزاء

في نص  أتتنفس الفكرة التي  القارئوذات المعنى و یصور في ذھن  الإیحاء

   ; Roseلالأص

                                                                 
117 Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit, pp 74,45 
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  .كما انھ احترم نقل الكلمة من الجمع إلى الجمع في اللغة الھدف  

  

  

 

 

 

 

المترجم محمد المقطع 

 الحبیب حشلاف
 المقطع الاصلي

المقطع المترجم 

یلس شاوش 

 مراد

 المقطع الاصلي

  

Il est passé devant 

ma maison  

Et confectionnait des 

robes rouges 

Veux tu, Ô jeune 

homme ! En couper à 

ma taille  

Il répondait : «  Que 

tu viennes je te ferais 

une couronne en or  

Ciselée de mes mains  

Je te couperais un 

جایز على باب 

دارنا یفصل 

  لعكريفا

قلت لھ یا شباب 

  فصل على قدري 

قال لي یا لالا 

حتى تجي عندي 

نفصل قاط الذھب 

 الورديو الشاش 

118  

1-Un beau 

(jeune 

homme) est 

passé devant 

moi ; il taillait 

une (piece 

d’) étoffe 

amarante ;  

-2 Je lui ai 

dis ; « ô beau 

jeune 

homme taille 

فایت علي شباب 1-

  ريالعك یفصل

قلت لھ یا شباب 2-

  فصل لي على قدي

قالي یا لالة الى تجي 

  119 تبات عندي

                                                                 
118 Yelles Chaouch Mourad, Op. Cit p 290 

119 Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit, pp 42,43 
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caftan de brocart  

Et un turban rose   

moi en un 

coupon de 

ma taille. 

 

و صورھا التي ارتبطت  بإیحاءاتھاھذه القصیدة تتمیز  أن إلىنشیر  أنیجدر بنا   

  .بذات الشاعر و بحضوره المتفرد والتي جعلھا حیزا سحریا 

وقفت ترجمة یلس شاوش مراد على حرفیة معاني  إذنلاحظ تمایزا بین الترجمتین   

نلاحظ ان یلس ذھب . الأصلي  یحاءالإالحبیب حشلاف یسعى الى التملص من  أماالقصیدة 

  :ب   120 مقابلة لون العكري إلى

  Etoffe amarante   قماش قطیفة  

القطیفة الاسم الشائع لجنس من النباتات یضم أعشابا و أزھارا و ھیحسب قاموس   

زینة تسمى طریحة الحب النازفة لھا عناقید من الأزھار القرمزیة الطویلة المتدلیة : ورد الم

تحتوي على مجموعة ورود ارجوانیة قرنفلیة اللون تسمى ایضا الخشب المخملي او سالف 

  121العروسة

  . یتمیزباللون الاحمر القرمزينسبة للقرفطان التلمساني القدیم الذي  تم استعمالھا   

  : و جاءت ترجمة الحبیب حشلاف كالتالي

Robes rouges ) لكن التصرف لم یكن بعیدا عن المعنى المقصود بل ) بتصرفترجمة

 "أي استبدل المترجم الجملة ب " یفصل فالعكري"جاء على شاكلة الصورة الاصلیة 

confectionnait des robes rouges  "  

 poudre de couleur carmin, akri désigne d’autres variétés de: عكر

 Rouge) 122 

                                                                 
120 Le Beaussier, Op.cit, page 669 (Ecarlate, carmin, poudre de couleur carmin) 

  )منیر البعلبكي قاموس المورد( 121
122 William Marçais, Op.Cit, p 105. 
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 إلىتقیدا بحرفیة المعنى من الحبیب حشلاف الذي لجأ  أكثربناء على ذلك یكون یلس 

الإضافة قصد تركیب المعنى وتفعیل الدلالة كما تبین انھ یعتمد على ما یسمى الزیادة 

  العكري یفصل فالمشروعة في الترجمة انطلاقا من لفظة 

Confectionnait des robes rouges. 

 الإضافاتالشعریة من خلال  إلىیرتد لمنھجیة النزوع  الإضافات إلىفان میولھ   

فایت او : یستھل الشاعر المقطوعة ب . من الجمالیة شیئاالتي تھب النصوص  المشروعة و

   جاز علیھ . مر یمر مرورا : جایز بمعنى 

التصرف لم یكن بعیدا عن المعنى المقصود بل جاء على شاكلة  ما نلاحظھ ان  لكن  

  ). La Transposition( معتمدا تقنیة الابدال . الصورة الأصلیة 

 

  

  المقطع الاصلي المقطع المترجم یلس شاوش مراد

Ma fille est sur l’escarpolette son 

caftan est amarante 

 عكريبنتي في جغلیلة قرفطانھا 

123  

  

ما عدا كلمة یبدو الأسلوب المعتمد في ترجمة البیت أسلوب الترجمة الحرفیة   

و ھي إضافة لعرض تحقیق  amaranteأي  احمر قاتم و التي ترجمت ب كلمة " عكري"

فقد اعتمد . الوزن و القافیة غیر أنھا لم تف بالمعنى و لم تحقق نفس الصورة التأویلیة

  .المترجم تقنیة الإبدال 

كنایة عن زواج (بیت كنایة عن الزواج أي أن البنت قد بلغت سن الرشد و یأتي ال

یجدر بنا أن نشیر إلى أن الفرق الدلالي بین الأصل و المترجم في عدم تعیین ، )الأقارب

                                                                 
123  Yelles Chaouch Mourad, Op. Cit 252  
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المتضمن داخل العبارة الأصلیة و المتمثل في الدلالة ) le vouloir dire(المقصود بالقول 

كلتا الثقافتین ولكن جاءت ترجمة اللون لترمز عن القفطان على نبات القطیفة الموجود في 

من منظور السیمیائیة لا یمكن الكشف عنھ إلا من خلال التعرف على الھویة . التلمساني

  .الثقافیة 

 

 

 

 

 

  

 

 المقطع المترجم یلس شاوش مراد
 المقطع الاصلي

  

2-Des rameaux d’or sont (alors) 

tombés ; j’ai tendu mon châle. 

3-J’ai élevé une haie de jasmin et 

j’ai ajouté des giroflées.  

  الذھب اعرضت مندیلي  أغصانطاحو 2-

  124 .الخیليزربت بالیاسمین و زدت 3-

 

استعان المترجم بالترجمة الحرفیة محافظا على التسلسل المعجمي  لا المعنى الدلالي   

وإذا  Girofléesو أول ما یلفت الانتباه في ھذه الترجمة ھو ترجمة اللون الخیلي بكلمة 

  :رجعنا إلى قاموس لوبوسییھ نجد التعریف التالي لكلمة خیلي 

  )Giroflée rolier (125 

  violet "126)طرطري=مور=دیدي=حلحالي(=خیلي 

                                                                 
124 Yelles Chaouch Mourad, Op. Cit 252 
125 Le Beaussier, Op.cit.. p 320 
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 .كما نلمح استعمال المترجم لصیغة الجمع في ترجمتھ للون 

من البدیھي أن لون أزھار القرنفل منھا الأحمر و الأحمر القاتم و الأبیض و الوردي   

و الأزرق و الأسود والبنفسجي و یعتبر ھذا الأخیر اللون الرسمي للجنازات في بعض 

سأظل : "أیضا عن الشوق و الذكریات فإھداءه لشخص یعني  ثقافات شعوب العالم و یعبر

   127"أذكرك

 

 

 

  

  

 المقطع المترجم یلس شاوش مراد

  

 المقطع الاصلي

  

1-C’est une brunette (qui) chemine 

sur le sable  

2-Elle a des khÔlkhals d’or (et) des 

chaussures de facture 

compagnarde 

  ذیك الخمیریة فوق الرمل تمشي 1-

خلخالھا من الذھب صباطھا 2-

 128وحشي

  

بما یقابلھا في اللغة الفرنسیة معتمدا  129استعان المترجم في ترجمتھ لكلمة خمیریة  

محافظا على صیغة  brunetteأسلوب الترجمة الحرفیة حیث ترجم كلمة خمیریة ب 

                                                                                                                                                                                                        
1 Ibid, p77. 
127 www.elmawke3.com consulté le 08/06/2017 à 

 
 
 
 
 

128 Mourad Yelles Chaouch ,Op.cit, p 272 
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 و قد اعتمد العرب صیغة للدلالة على لون البشرة) في النص الأصل(التصغیر 

التصغیروھو تغییر في بنیة الكلمة لغرض مقصود و الغرض منھ في ھذا البیت ھو تلمیح 

  130المصغر و تدلیلھ  

  الحرفیة لأنھ لون كثیر  كما اعتمد في ترجمتھ للتركیب اللوني الترجمة

  .التداول في المعاملات الیومیة بین الناس 

  .لھما في النص الاصلي توظیف المترجم لقوسین لا وجود   

معتمدا الترجمة  factures compagnardesثم نلاحظ انھ ترجم كلمة وحشي ب    

  .التأویلیة

یبدو أن فھم المترجم اخذ أبعادا مختلفة عن الأبعاد التي نعرفھا فجاءت ترجمتھ   

لطابع تعكس الطابع الریفي و صیاغتھ للجملة ما ھي إلا وسیلة لتبیان الصناعة الیدویة ذات ا

  .الریفي

  :معتمدا في ذلك  على الترجمة 

" صباط وحشي" ترجمة الجملة  لانھ لا یمكن ترجمتھ دلالیا حرفیا حیث اقترح. البراغماتیة 

أي حذاء ذو صناعة    . Des chaussures de factures compagnardes:  بالجملة

  .بمعنى رائع غریب بدویة و قد تأتي كلمة وحشي في سیاق الدارجة التلمسانیة لتعني 

ماتیة بدراسة معاني غختص علم الدلالة بدراسة معاني الجمل بینما تقوم البرای(   

 Bar ھیلل –بالمعنى الذي أشار إلیھ بار " المنطوق"وفي ھذا التعریف نستخدم . المنطوقات

– Hillel  مرتبطة ) أو في بعض الأحیان سلسلة أو مجموعة من الجمل(باعتباره جملة

معین ، وھو على وجھ التحدید السیاق الذي یتم نطق الجملة أو مجموعة الجمل بسیاق 

131)فیھ
  

                                                                                                                                                                                                        
129 http://olomtec.blogspot.com/2016/03/blog-post_77.html#.WTAJh5LyjDc. 
130Le Beaussier, Op.cit,Page 308   
131

 Le concept de discours littéraire, tel qu’il a été introduit par le linguiste Dominique 
Maingueneau dans les années 1990 – notamment dans Pragmatique pour le discours 
Littéraire 
« Les théories de l’énonciation linguistique, les multiples courants de la pragmatique de l’analyse du discours, le 
développement dans le domaine littéraire de travaux se réclamant de M. Bakhtine, de la rhétorique, de la 
théorie de la réception, de l’intertextualité, de la sociocritique, etc. ont progressivement imposé une nouvelle 
appréhension du fait littéraire, où le dit et le dire, le texte et son contexte sont indissociables ». 
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 المقطع المترجم یلس شاوش مراد

  

 المقطع الاصلي

  

1- Ô fille de Baba Lakhdar,  

o soleil d’or ! 

2- Allons jouer, Ô lumière de mes 

yeux ! 

 

  یا شمس ذھبیة  بابا الأخضریا بنت -1

  132 یا � نلعب یا ضوعیني-2

  

لأنھ في ) la translittération(احتفظ المترجم بنفس الرمزمعتمدا تقنیة الاستنساخ   

صدد ترجمة اسم علم  و الذي یرمز كما أسلفنا، و حسب ما جاء في لسان العرب الى 

و  فان الخضرة في ألوان الناس تعني السمرة أو السواد فیقال للأسود أخضر:" السمرة 

الخضر قبیلة من العرب سموا بذلك لخضرة ألوانھم و منھ جاء اسم لخضر بمعنى العربي 

 "الخالص 

  
  

                                                                 
132 Yelles Chaouch Mourad, Op. Cit 330 
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 المقطع المترجم یلس شاوش مراد

  

 المقطع الاصلي

  

Ô toi aux lèvres fraîchement 

brunies (par le meswak) 

Ô toi aux sourcils (bleuis par le) 

nila 

 133النیلةمن جدید یا حواجب  مسوكةیا 

  

ما یلفت انتباھنا أن المترجم قد أضاف لترجمتھ قوسین و علل بالشرح ، یترائ     

للقارئ في الوھلة الأولى أن الترجمة تراوحت بین الحرفیة و الحرة الإبداعیة حیث عمل 

المعاجم المترجم على تفعیل عملیة الترجمة من خلال البحث عن المكافئ و المقابل في 

ثنائیة اللغة و ھذا الاجتھاد في البحث عن المقابل ما ھو إلا ضرورة من المترجم الى 

  .الوقوف على الأثر الجمالي ذاتھ الذي یخلقھ النص الأصلي

  

                                                                 
133 Yelles Chaouch Mourad, Op. Cit 324 
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على اللون الأزرق فاستعمال ھذا اللون في ھذا السیاق دلالة  134"النیلة"لا یدل اللون   

 .ذي تستعملھ المرأة في تزیین حواجبھاال سعلى اللون الأسود لمادة الحر قو

 cœur noir : expression synonyme deقلبو كحل نیلة : تستعمل في الدارجة

méchanceté et de rancœur d’une personne   

الثقافي و بشكل عفوي في ھذه الجملة التي تطرح  المكافئنلاحظ انھ تم البحث عن   

  .لأغراض أخرى غیر غرضھا الحقیقي

  

  

  

 المقطع المترجم محمد الحبیب حشلاف

  

 المقطع الاصلي

 Assise dans ton jardin  

Ton turban mis sur ces cheveux 

épars 

Tes yeux plus noirs que les mures  

Sous tes sourcils mauves. 

  یا القاعدة في الجنان شدة و تخبیلة 

 نیلةعینیك توت الزروب و حواجبك 

135  

  

كمقابل في اللغة  Mauveب اللون " النیلة"جاءت ترجمة الحبیب حشلاف للفظ   

الفرنسیة عكس ترجمة یلس لھذه الكلمة لكن اللون یرمز الى نفس الدلالة فما نلاحظھ ان 

المقاطع قد تختلف من حیث الصیغة او الشكل لكنھا تحمل نفس القیمة و المعنى و اعتمد 

و ذلك قصد تحقیق   La transpositionالمترجم في ترجمتھ لھذا اللون اسلوب الابدال 

و ھي إضافة و فت  Ces cheveux éparsزن والقافیة ناھیك عن الإضافة في ترجمة الو

  .بالمعنى و أدت إلى تحقیق نفس التفعیلة 

 

                                                                 
134 Le Beaussier, Op.cit, p 1015 
135 Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit, pp 282,283 
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 المقطع المترجم محمد الحبیب حشلاف
 

 الأصليالمقطع 

Elle lui répond « je porte une 

chemise de soie sur mon front je 

laisse tomber une mèche rousse   

  خیالیةقالت نلبس على بداني قمجة 

  136 عكریةني شوشة یو نزید على اجب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                 

136  Mohamed Elhabib Hachlaf, Op. Cit, pp 85,86. 
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ما نلاحظھ أولا في شكل القصیدة المترجمة استعمال المترجم للعارضتین الدالة على  

ثم اعتماده على ترجمة كلمة خیالیة في الكلام رغم انعدام وجودھما في نص الأصلي، 

. و تعني كلمة خیالي اللون الشفاف  )نوع من القماش الحریري( Soieالفرنسیة ب 

 Soieاستعان المترجم بالترجمة الحرفیة إلا انھ قد تصرف بتعویض الكلمة ب  

  . فترجمھا بدلالتھا في النص الھدف

رى نفس الشعور فیخرجان كل ما ھو قد یولع الفتى بحب ابنة عمھ و تبادلھ ھي الأخ 

مكبوت في نفسھما عن طریق ھذه الأبیات، و من خلال ھذا كلھ یمكن القول أن الصورة 

الغزلیة في شعر الحوفي، صورة متداخلة متعددة المواقف متشابھة الأغراض، صورة 

قوة بارعة حیث یمتزج جمال الخلق و الخلق و حیث تتعانق الصورة الظاھرة مع الخفیة، ال

التي قضت بان ینتقل ھذا الغزل من ارض إلى ارض و من جیل إلى جیل و ھو في روعتھ 

  .الباقیة و جلالھ المرموق

  

و یمكن القول في الأخیر أن المترجم قد وفق في ترجمة ھذا المقطع الشعري بترجمة حرفیة 

أسلوب تفي بالدلالة و تحقق الوزن الذي یعد خاصیة من خصائص الشعر، متفادیا بذلك 

  .التصرف بوجھ عام و الذي عادة ما یطغى على ترجمة ھذا النوع من النصوص الأدبیة

  

لا یخلو أي بحث من مصاعب تواجھ صاحبھ في بدایة الطریق، وھو ما لاحظناه من 

نذره المراجع المتخصصة في ھذا المیدان و على الرغم من ذلك كان البحث شیقا      و 

  .تجاوز العقبات و المضي بخطى ثابتة لتحقیق العمل ممتعا ، و ھذا ما مكننا من

على استجلاء ملامح الجمالیة في ترجمة أسماء الألوان من عملنا في ھذا البحث 

خلال مقاربة الترجمات الفرنسیة التي احتكت بالشعر الحوفي و التي تجسدت في ترجمة 

دى تفاعل المترجم و تبیان م دالحبیب حشلاف و یلس شاوش مراد و قد كان ھاجسنا الواح

و تكمن أھمیة النص الأدبي في بحثنا . فن شعریات النص الحوفي في التراكیب اللونیة

اعتباره حاضنا التراكیب اللونیة، و بصفتھا تطرح مشاكل خاصة في الترجمة التي تصبو 
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لتحقیق التكافؤ التبلیغي ، كذلك تحلیل رموز النص و تصنیفھا كرموز جمالیة و ثقافیة 

  ).ربط  النص بالحیاة الاجتماعیة.(تماعیةواج

و إلى أي حد نجح المترجم العربي في استلھام الاثر الجمالي المتمیز الذي و دون 

شك شكل بؤرة اھتمام كلا المترجمین، لخصوصیات جمالیاتھا و سحر شعریاتھا على الرغم 

لأدباء              و الباحثین، ا(من أنھا أشعار شعبیة إلا أنھا ألھمت العدید من الفئات 

  . یحاكونھا و ینقلونھا طورا و یترجمونھا طورا االمحافظین على التراث فراحو) المترجمون

و علیھ حاولنا التركیز على أشكال و مسالك و الأسالیب الفنیة التي امتحن بھا 

  المترجم قریحتھ الترجمیة في إخراج النص من العربیة و إیجاد المعادلات في الفرنسیة

و قد سعینا في الأول إلى إتباع مسار منھج نقد الترجمات الذي أسس معالمھ الناقد 

Antoine Berman   فكان بالنسبة لنا بمثابة المدخل الرئیس للدخول إلى مقاربة الترجمتین

للتراكیب اللونیة و اللتین و جدناھما تتفاعلان و النص الحوفي تفاعلا ) باللغة الفرنسیة(

، و متماثلا أطوارا أخرى، الأمر الذي دفعنا إلى التعامل مع ھیكل البحث بشكل متباینا تارة 

یتیح للقارئ و المترجم إتباع مسار المقاربة وفق نھج نقد الترجمات       و دراستھا حیث 

استھللنا قراءة الأشعار، استبیان أسماء الألوان الواردة فیھا ، ثم تقدیمھا مترجمة و التعلیق 

المبادئ التي اعتمد علیھا كلا المترجمین في نقل ھذه التراكیب اللونیة إلى  علیھا و شرح

الفرنسیة، و قد تبین لنا أن المترجمین قد تعاملا مع التراكیب اللونیة في النص الحوفي 

تعاملا متمیزا و حذرا، و نلمس شیئا من الحرص و الفطنة من قبل المترجمین على احترام 

  .كثیرا ما تستمد إلھامھا من التراث           و الثقافة العربیةالمعنى و شحنھ بدلالات 

لقد حاولنا في ھذه المقاربة الإبانة عن آثار جمالیة المحیط و البیئة التي انعكست في   

و المترجم، فألھم كل من المحیط و البیئة الشاعر، و  -رغم عدم معرفة ھویتھ - فن الشاعر

و لم تقف الترجمة عند . شعره جمالیة التحرر و التأنق الھم الشاعر المترجم الذي وجد في

حدود الحرفیة بل ذھبت تؤسس لجمالیة التصرف بأسالیب تستمد قوتھا        و عمقھا من 

  .تجارب ومن موسوعیات المترجمین و من احتكاكھما بالبیئة و الثقافة التلمسانیة

بین التصرف و الترجمة فقد ألفیناھما یمیلان في ترجمتیھما إلى أسالیب تراوحت 

الحرفیة في حین حافظ المترجم و الشاعر الحبیب حشلاف على شعریة و جمالیة النص في 
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اغلب المقاطع محافظا على التسلسل و الإیقاع ھذا في حین یعتبر الإیقاع من بین الصعوبات 

جمات التي تواجھ المترجم كما تواجھ الدارس للترجمات و ما نلاحظھ غیاب الإیقاع في تر

  .مراد یلس شاوش

و قد اتضح لنا من خلال مقابلة النصوص المترجمة أن المترجمین ذھبا مذاھب 

. مختلفة فالأول مترجم باحث و أستاذ جامعي، أما الثاني فشاعر قبل أن یكون مترجما

فالأول  احترف الحرفیة في تقلید الصورة كأسلوب لمحاكاة بیاناتھا و أشكال ألوانھا معتمدا 

نسمي عملیة : " خاصیة التقطیع و التي یعرفھا محمد دیداوي كالآتي: جمتھ للشكل في تر

و لابد من تلك . تقسیم النص إلى وحدات للترجمة تتداخل فیما بینھا عند النقل، أو التقطیع

.          العملیة، على كل حال، لاستجلاء غوامض المعنى و معرفة ظلالھ و تبلیغھ كاملا

حدود الحرفیة إلى جمالیة التصرف، فسلب أسلوب المبدع المتمرد على و الثاني خرج عن 

النص الأصل، و الذي یقدم بعض الملامح الجمالیة التي تطرب لھا النفس و ھو ما نجده في 

ترجمة الحبیب حشلاف التي یبدو من خلالھا في معظم الأحیان انھ كان یؤالف بین الصورة 

  ).التصرف( عالإبداالعربیة و الصورة الغربیة من خلال 

كما یجب أن نلفت انتباه القارئ إلى انھ و على الرغم من تعدد الترجمات و تباینھا و 

اجتھاداتھا تظل بعیدة إلى حد كبیر في تحقیق التأثیر ذاتھ الذي یحسھ القارئ عند  قراءتھ 

 للنص الأصلي، مما جعل الأثر الجمالي للنص الحوفي ینتقل عبر الفرنسیة بشكل نسبي

جدا، و قد یرتد ذلك إلى عوامل كثیرة من بینھا التزام نص الحوفي بأسالیب إیقاعیة دفعت 

المترجمین إلى البحث عن أسالیب موازیة كثیرا ما كانا یمیلان فیھا إلى تحقیق بعض منھا 

أو شیئا قلیلا منھا، و كذا الأسالیب البیانیة، فاضطرا في بعض الأحیان إلى المیل إلى 

  ).الإیقاع و البیان(عا، لكن لم یستطیعا أن یجمعا بینھما تحقیقھما م

و في الأخیر نلفت انتباه القارئ إلى أن نصوص الحوفي تنفتح على مسائل             

  .و قضایا ترجمیھ ترقى إلى أطروحات جامعیة یجب الالتفات إلیھا و دراستھا
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  :الملخص

یقوم هذا البحث �لى تحلیل دق�ق لاس�ت�دام أ�لوان في ا�له�ة الجزا�ریة و �ٔ�خص التلمسانیة و نعتمد ف�ه �لى 

ذو التقلید الشفوي، �عتباره جزءا لا یتجزء من ا�ا�رة الثقاف�ة و رصد بعض خصائص اس�تقراء الشعر الحوفي ال�سوي 

و مقار�تها بما یقابلها ٔ�و یقرب منها ٔ�و  ا�له�ة المحلیة التي كانت ال�سوة تغنين بها في قصائدهنّ، واس�تقصاء الك�ا�ت ا�لونیة

�لى إيجاد ) یلس شاوش مراد ومحمد الحب�ب حشلاف (لقد عمل � المترجمين . يختلف عنها في ا�لغة المترجم إ�يها

 .مقابلات في الثقافة الفر�س�یة قصد اس��رها في �رجمة الترا�یب ا�لونیة و هو ما �الجناه من �لال مقارب��ا لترجمة كل منهما
 .الحوفي ، الترا�یب ا�لونیة ، التقلید الشفوي : الكلمات  المف�اح�ة 

 

 

  

Résumé : 
 Cette recherche porte sur l’analyse minutieuse de l’utilisation des couleurs à travers le dialecte algérien, le 

tlemcenien en particuliers. Ainsi nous nous sommes intéressés à l’extraction du poème d’un genre « Haoufi » 

produit essentiellement  par des femmes et utilisé traditionnellement dans l’oralité. En considérant ce dernier une 

partie intégrante de la mémoire culturelle. Mais aussi le travail accompli a été de quantifier quelques spécificités 

du dialecte local qu’utilisaient les femmes quand elles chantaient leur vers. En plus d’identifier les passages qui 

parlaient de couleurs et les comparer a leur équivalents, par rapport à ce que renvoyait chaque image, ou à ce qui 

se rapprocher le plus ou bien même à ce qui se différencier d’elles dans la langue traduite dite la langue cible. 

Beaucoup de traducteurs ont cherché à trouver des équivalents dans la langue française afin de les fructifier dans 

la traduction des expressions idiomatiques de couleurs et ce travail a été le même que celui abordé dans cette 

recherche durant la traduction de chacune des expressions comportant des couleurs. 

Mots clés : el haoufi , des expressions idiomatiques de couleurs .l’oralité traditionnelle. 

 

 

 

Abstract  
This research is based on an accurate analysis of the use of colors in the Algerian dialect, especially the 

tlecenian dialect. We rely on the extrapolation of the oral tradition « El Houafi », as an integral part of the 

cultural memory, and to monitor some of the characteristics of the local dialect that the women used to sing in 

their poems. Color schemes and their proximity to the corresponding or closer to or different from the language 

translated into it. The translators  respectively Chaouch Mourad and Mohamed Habib Hachlaf have worked to 

create interviews in the French culture in order to invest them in translating the color structures, which we have 

addressed through our approach to translating each.  

Keys words :El Haoufi , color structures, the oral tradition . 
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